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يسم الله ال حمن الرحيم 


«أدغ إلى سبيل ربّى بالحكمّة والمَوعظة الحَسئة » 


يُعدٌ العلم والمعرفة أفضل وأكبر العم الإلهيّة المهداة لعباد اللّه الصالحين 
لانّ بالعلم يُعينهم الله على عبوديّته والخضوع له و به يخضعون له. كما يُعدٌ ذلك 
من اكبر النعم التي بها يفتخرون في حياتهم الدنيا . 

والعلماء الربانيون والعرفاء الإلهنونٍ هم من يستضيئنون يهدى الانبياء 
والائمة م ولا يشعرون بالتّعب أو الملل أبداً في سلوك هذا الطريق. طريق العام 
والعمل» ويتجتبون الطررق الأخمرى التي لا تنتهي بهم إلى نيل معارف الانمّة نلا. 

تهدف هذه المؤسسة التي تأسست بدافع إحياء آثار هذه الئلّة المخلصة 
التي تحملت على عاتقها مهمّة الدفاع عن المعارف الوحيائيّة والعلوم الإلهيّة 
الأصيلة إلى نشر هذا الفكر عبر الوسانل العصرية المتاحة ومن الله التوفيق. 


اك 


عالم أل محمد 


ّ1])]_]_َاا2 ١-10‏ 
مؤسسة عالم آل محمد (عليهم السلام) للمعارفية 
0 .ل3ترة حام عاهد8316 110 





17 7 


4 0 0 





فضل القرآن ولزوم التدبر فيه 0 


الف) القران 1 0000111 
ى) الأحاديث 0 0 
تجن الله في القرآن ا 5-5 0 000011 
القرآن رعصمته 0000 اا و 11 
هيمنة القرآن ا ا ل يي 0 
؟- حجّيّة ظواهر القران 11 
ظواهر الكتاب ا ب ا ل 0 
تحدي الرسول::: بالقرآن ا 1 
مقامات القران . ا 0 
الدعوة العامة امو مل فوا ل العو جم ا ال 80 
درجات الفهم في تلقّي الدعوة العامة 0 


الدعوة الخاصة . ل 0 


4/ نفحات من علرم القرآن 


الجمع بين الروايات 00 
القرآن كتاب تعليميّ. ساون العا الل م 
التعليم والتذكير 1211011100( 
“- الإنزال والتنزيل ل 
الإنزال والتنزيل في القرآن والحديث 5ه ش2(ظ2ظ 
رأي صاحب الكشاف والنار 00010101010 217*3#70ظ 
نظرية صاحب الميزان يي يي ل ل 
0000" ا 
الجمع بين النزول الدفعيّ والتدريجِي 0 
اد افك و لفان ب 0000 
المحكم والمتشابه في القرآن والحديث. ز ز ز ز ز 1 11111 
دراسة بعض الآراء في المحكم والمتشابه 11111111 
نظريّة صاحب الميزان ونقدها 01019 11100011( 
5 المنهج الصحيح ني التفسير لحب لا كر ا ع 
معنى التفسير 0 


3 


/7ىوء 


03 


الغهرس / 4 


التفسر بالرأي. ئآشظ2 
كك : 


| 252770 
المنع عن التفسير بالرأي 


التفسير بالرأي . 2-0 


التفسير بالرأي 0 
تبعات : 


لتفسير 00 
ن في ١‏ 
وففد مع بيج 


0 ا 
العالمون بالتأريل ا 


سخون في العلم 2 
الرا ر 


التفسير والتأريل 50506 
الروايات المانعة عن 


846 


948 


٠‏ /نفحات من علرم القرآن 


البداء في المعار ف الإهيّة والبشريّة 210000 
العلم منشأ البداء الإلهي ش(ظ1ظ«1 
آثار الاعتقاد بالبداء 00 
الف ) الأحاديث الدالة على أن الدعاء يبدل القضاء 050 
ب) الأحاديث الدالّة على وقوع البداء بواسطة صلة الأرحام و .. 


٠‏ تحدي القرآن وإعجازه 10 زؤز [زؤزؤز زةزؤز11111110 


ضرورة الإعجاز ج0010 0 0 ا 
إعجاز القران 000 
وجه التحدي والإعجاز ااا 0 
نهاذج تاريخيّة من تأثير القرآن 1 
إعجاز القران في علومه ومعارفه ا 
القرآن كلام الله . 1 ذ[1[1[1[1[ 1[ ذا 
الفهارس. ا 0 0 
فهرس الآيات الكر ل 0 ا 
فهرس الررايات الشريقةاتد:... اا 
00000 0 00 





يكب وو سوا 


تمهيد 


الحمد لله الذي علا في توحده. ودنا في تفرّده. وجل في سلطانه. وعظم في 
أركانه. وأحاط بكل شيءٍ علم] وهو في مكانه. 

ثم الصلاة والسلام على المنتجّب في الميئاق. المصطفى في الظلال. 
والمطهّر من كل آفة. الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبلء والمهيمن على ذلك 
كله. رسول الله وحبيبه. وصفيّه. وخيرته من خلقه. الأحمد من 
الأرصاف. والمحمّد لسائر الأشرزاف الكو يم عند الربٌء و المكلّم من وراء 
الخجب. الفائز بالسباق. رالفائت عن اللحاق وعلى أهل بيته الطاهرين. 
تفال لنيع. علق برعل آمل من ]نفك لاه روه ينحور لسارم ار اعرد 
والنجوم الزاهرة. والأعلام الباهرة. وسادات الخلق في الدينا والآخرة» 
صلاةً زاكية نامية كثيرة دائمة لا يحيط مبا إلا أنت ولا يسعها إلا علمك دلا 
يحصيها أحد غيرك. 

وبعد. فإنَ كل هموم الأنبياء وهممهم. ومنتهى مقاصدهم رغاياتهم. 
وأوّل حاجتهم وآخرها إِنّْ) هو طلب لقاء الله وبلوغ ساحة معرفته ولقاء 
فإئهم أفرغوا جهدهم وشحذوا جدهم في التملّق بين يديه والتعرض 
لعطفه. يسألونه أن يعرّفهم الطريق إليه والسبيل إلى رضوانه. وتضرّعوا 
بكلّ وجودهم لكسب محبّته ورضاهء ولسان حالهم جميعا اليا مَن هُوَ غايَة 


14/ نفحات من علرم القرآن 


مُراد امُرِيدين يا من هو مُنتهَى همُم انعارفين, يا مَن هو مُنتهى طَلْب الطالبيين». ' 
وفي بحار الأنوار» عن النبي نَل : 
بَكى شعيب: ا من حُب الله عر وجل حَتى عَمِيَ رد ائلّهُ عر 
وجل عليه يُعترة؛ اك د عو الله عله وتنا 
بَكَى حَتى عَمِيَ هرد اللَّهُ عَلّيه يمره فلَمّا كانت انرابعة أوحى 
نل ليه يا شعيبا إلى مَتَى يكون هذا يدأ منى؟ إن يكن هنا 
خوفاً من إِلَهَىَ وَسَيّدي, أ كا هلم آل مَا بَكِيتُ خوفاً من ار 
ولا شوقاً إنى جتدى ولكن عَقَدَ حُبُى عَلَى قُلبِي قلست أصبر 
اراك فا ودين ائلَهُ جل إِجَلَانهُ إِنّيه؛ أمّا إذَا 5 هذا هكذا, 
من أجل هذا ستأخانى كلصي مُوسى بن عمرأن.' 


هذا ديدن أولياء الله والنيين لَه حتى بعث الله خاتم الرسل بالحق. 
أعن الأنبياء درجة وأحفظهم ار وأشدهم عزيمة رأرسعهم دزا 
وأوعاهم قلباء فهّأه الله تعالى لتلقي الوحي. وأدّبه. وأحسنّ تأديبه. وكمّله 
وحمّله ما تحمل ولقّنه كل شيء علم] وحكمة. ثم حفظ ذلك كله له ني جمَل 
نزلت على قلبه عاما بعد عامء فكان القرآن العظيم الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من يديه ولا من خلفه. والخاتم لجميع الكتب. تصديقا لا بين يديه. 
رمهيمنا عليه؛ تنزيل من حكيم من حميد؛ جعله الله طريقا إلى معر فته» وإلى 
رضوانه. ولقاءه. وإلى شريعته. وإلى جنته. 


.104 دعاء اجو شن الكبير ؛البلد الأمين» ص ١١8؛ ال مصباح للكفعميٌ» ص‎ .١ 
.) من أبواب قصص إبراهيم من كتاب النبوة‎ ١١ (الباب‎ ١ ح‎ 378٠ بحارالاًنوارء ج١٠١ ص‎ .” 


١0 / تمهيد‎ 


قال أم, برا لمؤمنين ني : 
َم أنزل عليه الكتّاب ُوراً ا لف ايح وبر اجا لان 
7 وجرا له يدرك هرذ ومتهاجاً لا يبل 0000 لا 
يُظلم قو ودر كان ل د ا هن وتبيّانا لا هدم أركائه وشقاء 
لا : كدي أعناكة وعزاً لا مز اسار وعدا لا تخذل أعوآئه 
فَهُوَ معدن الإيمّان ويُحبُو حَته ومتابيع العلم وبحوره ' ورياض 
انعدل وغدركنة و ثافى الإسلام وثنيانة وأوديّة انحق وغيطانه 
وبحر ا يتزفه ؛ المستتزفون وَعْيُون ا ينضبها انما تحون ؛ ومتاهل 
لا يفيه اثوارذون ومتازك, لا ١‏ يشل نهجهًا انْمُسَافرون و عام ا 
يُعمّى عنها السائرون “واكام ا : ا القَاصدون. 
جَعَلَهُ اله يا َل العقمَام ور ببعأ نقأُوب افتهاء وتحاج نطرق 
انمتلحَاء قا لد 3-8 ا نيس مَعَهُ ظلمّة وَحبلا وثيقا 
ونه ومَعقلاً نيعا ذروتة وعزاً سن ولاه سلما نمّن 20 
" لمن الم به وَعُذرا لمن انتحَلَهُ وبرهاناً لمن كلم به 
ادن خَاصم وقلهً د حَاج به وحامِلا نمّن حمَلَهُ 
وَعَطيّة من أعمَله وآية نمّن تَوسّمْ وَجُنة نمَن استّلم وعلماً نمّن 
وعى وحَدياً لمن روى وَحُكماً لمن قضى. ' 
هذا هو القرآن الكريم والكتاب المجيد وأن قلب النبي ينه وعاؤه. 


وصدرّه حامله. ثم لم يرث علم القرآن ولم يستوعبه ويرعه حق رعايته غير 


.7 ١6 ص‎ ١94 مبج البلاغة. الخطبة‎ .١ 


7/ نفحات من علرم القرآن 


أرصياءه من بعده. وهذا لن بهتدٍ أحد من الناس إلى كلام الله ومعرفة 
معارفه إلا من أخذ عنهم واستقى من علمهم. فآل محمّديتتَة عدل القرآن 
الكريم. والمخصوصون بعلمه. والعارفون بالناسخ والمنسوخ والعامٌ 
والخاص والمحكم والمتشابه والتنزيل والتأويل دون سواهم. 
نعم. يبقى للقرآن جانبان؛ جانب ميسّر للخلق يعلمه العالم والجاهل. 
وجانب غامض مُعمّى. ومستور مُعْطىء لا مناص للطالب فيه من الرجوع 
إلى ترحمان الكتاب وحملة علمه الخلفاء الملعصومين. ' 
فلا ريب من جانب أن أهل البيت قد صرّحوا ودعوا إلى التمسَّك 
بمحكم الكتاب. كما عن الصادق 6: ' 
إن القَرآنَ فيه مُحَكَم وَمتسَابف"فأمًا النْحكم فنؤمن به وتُعمّل به 
0 
وما جاء في بيان أميرالمؤمنينة: من أن قسن من القرآن عليه العالم 
والجاهل؟' إلا أنه ومن جانب آخرء استنادا إلى قوله تعالي: تم إن عَلَينا 
بَيانه» ' 


.١‏ هذه المسألة قد جعلها صاحب الكتاب الذي بين يديك ركيزته في التفسيرء وطريقته 
في تلقّي علوم الآيات. 

”. بصائرالدرجات»: ص 7٠١7‏ ح7 (الباب العاشر من الجزء الرابع )؛ وسائ ل الشيعة. 
جلالاء ص 194.8 ج05 [778817] (الباب 17 من أبواب صفات القافى من كتاب 
القضاء). 

؟. راجع: الاحتجاج؛ ج١2‏ ص 107؟ تفسير كنزالد قائق» ج ”ا ص 7 7 (ذيل الآية ٠‏ 
من سورة آل عمران). 

5. القيامة(72). الآية .١94‏ 


تمهيد / /ا١‏ 


- َو 


وكوله عتتحانةة فإننا قدا ناه لساك لعزي تدك وو ! 

وكواله مسيخاته: و أنركنا إليك الذذكر لين للنّاس ما ؟ ل إليهم»' 

وقول سيخانة تعلنة الكتانة " 

ونظائرها من الآيات المباركات» أصبح مقام التبيين والتفسير ورفع 
الاختلاف من الآيات. شأنا خاصًا من شؤون خلفاء الله وحججه الذين 
علّمهم الذكر رجعلهم أهل الذكر. فقال عر وجل: #فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمُون»' فليس لغيرهم أن يتصدّى لهذا المقام الشامخ الخطير. 
رهذا نبّه النبيّ الأكرم بد في يوم الغدير بعد أن دعا إلى تدبّر القرآن رتفهم 
آياته» على ضر ورة الاعتماد على وصيّهِ وخليفته من بعده أميرالمؤمنين:2ة في 
ا 0 


1 


انَذِي أنا آخْد بيده وَمُحْعَدةُ از وشائل ‏ 100 ل أن م 
كعتا مول هذا اه 507 


المؤلف في سطور 


ولد آية الله الشيخ محمّد باقر الملكيّ الميانجيّ نجل المرحوم الحاج عبد 


.0/ الدخان(8). الآية‎ .١ 

؟ النحل ١15(‏ )» الآية 4 5. 

“”. البقرة(؟ ). الآية ١74‏ . 

5 النحل(5١)‏ الآية “57 والأنبياء (71). الآية /ا. 

4. روضةالواعظلين»ء ج١2‏ ص 45 ؛ بحارالأنوار» جا ص 4 7١‏ ح856 (الباب 05 من 
أبواب النصوص الدالة على الخصوص... من كتاب تاريخ أميرالمؤمنين.ة). 


4/ نفحات من علرم القرآن 


العظيم في مر عريقة دينيّة شريفة في آذربايجان. فدرس المقدّمات من 
الأدب والمنطق والفقه والأصول لدى العالم الجليل المرحوم آية الله السيّد 
واسع الكاظميّ التّركيّ الذي كان من أفاضل تلامذة الآخوند الخراساني 
حتى أكمل عنده كتابي القوانين والرياض. 

ثم انتقل إلى مشهد المقدسة ودرس السطوح العليا لدى أستاذه المرحوم 
آية الله الشيخ هاشم القزوينيّء والفلسفة والعقائد لدى المرحوم أية الله 
الشيخ مجتبى القزوينيٌ» ثمّ حضر بحوث الخارج لدى المرحوم آية الله ميرزا 
محمّد آقازاده الخراسانّ. كما تلقى قس) من المباحث الفقهيّة ودورة في 
الأبحاث الأصوليّة والمعارف الاسسلامية عند الفقيه الكبير آية الله الميرزا 
مهديّ الغرويّ الإصفهان. فنا إجازة الا:جتهاد والإفتاء والرواية منه سنة 
١0ها.ق؛‏ وقد صذقها المرخزم آية. الله العظمى السيّد محمّد الكوه كمريٌ 


ثم رجع إلى موطنه بعد مضي ١7‏ سنة من الدراسة في مشهد وقام بنشر 
المعارف الاسلامية؛ ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد ١١‏ سنة رأكرمه المرجع 
الدينيّ الأعنى للشيعة المرحوم آية الله العظمى البروجردىٌء فواصل تدريسه 
في الحوزة لبحث خارج الفقه والتفسير والمعارف فتخرج عى يديه عدة من 
أهل العلم رالمعرفة. 

له مؤلّفات طبع بعضها كبدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام. وتفسير 
فاتحة الكتاب. ومناهج البيان ف تفسير القرآن وكتاب توحيد الإماميّة في 
العقائد رله خطوطات كرسالة في ا حبط والتكفير ودررة كاملة لتقريرات 
الأصول لأستاذه آية الله الميرزا مهدىّ الإصفهانٌ. 


١9 / تمهيد‎ 

منهج مياحث الكتاب 
من هذا المنطلق اجتهد المؤلّف ‏ أعن الله مقامه ‏ في بيان أهميّة حفظ مقام 
أهل البيت بيده وموضعهم من مسألة التفسير. 

وقد سعى إلى تبيين التمييز بين المحكمات التي يسوغ فيها التمسشك 
بظاهر الكتاب من خلال إمضاء الحجج المعصومين ودعوتهم إلى الأخذ 
والعمل مباء وبين غيرها مما يجب الرجوع إلى حملة القرآن في أصل فهمها. 

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه عينها طريقة مشي الفقهاء الأصوليّين في 
زمن غيبة المعصوم في مقام التمسّك بظاهر الكتاب. رغم قلّة الأخبار 
الموجودة في خصوص هذا المجال. 

بين يدي القارئ أهمّ ما تعرّض له المؤلّف في هذا الكتات: 
نقد منهج صاحب الميزان 
فيه تنبيه على خطأ المبنى الذي سلككه صاحب تفسير ا ميزان في تبيين مقاصد 
المعاني القرآنيّة وتفسير الآيات. والخلل في أسلوبه في التفسير.ء حيث أخذ في 
التفسير المذكور محاولة تفسير القرآن بالقرآن لما رأى من ضرورة مجانبة بيان 
غير القرآن حتى بيانات أهل الذكر الذين إليهم مرجع العباد في ذلك.' 

وقد ذكر المؤلف+: هذه النظريّة وما يرد عليهاء والتي تؤرل ني طبيعتها 


:20 قال في الميزان ج ؟: ص‎ ١ 
فالحنٌ أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود. وأن البيان الإهيّ والذكر‎ 
الحكيم بنفسه. هو الطلرين اهادي إلى نفسه. أي إِنّه لا يحتاج ني تبيين مقاصده إلى‎ 
طريق » فكيف يتصوّر أن يكون الكتاب الذي عرّفه الله تعالى بأنّه هدى وأنّه نور‎ 
وأنّه تبيان لكل شيء مفتقراً إلى هاد غيره و مستنيراً بنور غيره ومبيّناً بأمر غيره.‎ 


/نفحات من علرم القرآان 


إلى التفريق بين الذكر وأهل الذكرء وبين الله ورّسله. والإيهان ببعض دون 

وني هذا المضمار تعرّض لضرورة رجوع الأمّة إلى الأئمّة بيد في معرفة 
حِكّم القرآن وحقائقه ومعارفه. لا معرفة ألفاظه وقراءاته فحسب. 
النسخ وأنواعه 
رقد اهتمٌ بتبيين معاني النسخ والتأويل ووضع النقاط عنى الحررف في 
تفسير القرآن بالرأي وتعرّض لأهميّة نبذ المعاني الاصطلاحيّة. معتمدا عنى 
المعنى اللغويّ لفهم ما ورد من كلمات أهل البيت نز والقرآن الحكيم. 
بحوث عقائدية 
وقد أشار إلى فوائد مهمّة ذكرها في ضمن الآيات التي تناسبهاء من قبيل 
مسألة البداء ومعنى تغيير الرأي عند الباري تعالي» وقد حرص حرصا 
نهدا عل تمك للك مو افر طيا لاي المطاسة العن تكببيت 
الفحول حين عجزوا عن معالجتهاء ولم يبدل ولم يأرّل ظاهر قوله تعالى: 
را آنه ما يَشاءُ ويثبت" وعندة 1 الكتاب'' ولم يرفع اليد عن ظاهر 
الروايات المفسّرة له كقول الصادق منْة: 

وهل يُمحى إِلَامَا كان نَابعأ وهل مُنبَتإلّامَا لم يَكُن.' 

زه أطل ها تعالدجه القلديفة و هذا الس سيلهة الاسراء عل كلرانت 

فصل الخطاب رهم أئمّة ال هدى نيلا ونسبة نشو الرأي إلى علمه تعالى لا كما 


.8 4 الرعد(1 )ء الآية‎ .١ 
؟. الكافيء ج١. ص 47 ١ح (باب البداء).‎ 


تمهيد / 5١‏ 
توهّم المتكلّفون في نسبة نشو الجهلء فعقد بابآ في حل هذه الشبهة وذكر فيه 
قول الصادق اله : 
مَن رَعَْمْ أن الله يبدو نه في شي الْيُوم لم يُعلمة أمس فابرءوا 
مثبتا في ذلك كله إنشاء الرأي حقيقة فيما لم يكن من قبل» كما قال موسى 
بن جعفر نيه : 
إن اندّعَاء يرد ما قَدِرَ وَمَا نّم يُقَدّر قال قلت: : جُعلت فداى هَذا ما 
قَدر قد عَرقْنَاهُ أ فرأيت تا مَا نم يُقدّر؟ قال: ل 


تحداي القرآن الكريم 0300007 
رقد عقد في الفصل الأخير من الكتاب نا تحت عنوان: «في التحدي 
بالقرآن» موضحا فيه موضوح التحدّي» و أهريّة التحدي العلمي والإعجاز 
في ذلك ومعناء وكذلك المراد من حديت مولانا الرضا نجه : 
إن الله تعانى بَعَتْ مُحَمَّداتِة في وقت كان انغاليً عَلى أهل 
عصره الخطب والكلام, فَأَتَاهُم من 0 اله تعانى من مُواعظه 
وتاكوك أطزا و الريقع بواعا ا 


.١‏ كيالالدين وتمام النعمة. ج١.‏ ص * ١'؟؛‏ بحارالأنوار» ج ؟. ص ١١1ء‏ ج50 (الباب 
الثالث من أبواب الصفات من كتاب التوحيد). 

5 بحل رالأنوار» ج 3١‏ ص 5617 ح /0؟ (الباب ١١‏ من أبواب الدعاء من كتاب القرآن). 

””. الكاني. ج٠1‏ ص 54. ح ١5؟؛‏ بحارالأنوار» جا صن 51خ (الباب الأوّل من 


157 / نفحات من علرم القرآان 


ميزة هذه الطيعة 
الأثر الحاضر بين يديك هو عبارة عن مقدمة كتاب مناهج البيان في تفسير 
القران لآية الله الملكّء وقد تم إعادة ترتيبه من حيث التبويب والعنارين 
رإضافة بعض المقاطع في ابتداء كل بحث على غرار كتاب نكاهي به علوم 
قرآني 'كما أنه قد أضيفت بعض العنارين وأعيدت صياغة بعض العبارات 

ولا يسعني إِلَّا الشكر والتقدير لمن ساهم في نشر هذا الكتاب من 
أعضاء مؤسسّة عالم آل محمدييَة المعارفيّة في تكميل المصادر وإضافة 
فهرس المصادر والنصوص والتنضيد وترتيب المتن؛ وأخصٌ بالذكر سماحة 
السيد سجاد المدرسىٌ وساحة الشيخ غلام رضا الفاضيّ وساحة الشيخ 
مرتضى الأعدادي الخراسانيّ لا بذلوا من الجهد ني تصحيح الكتاب 
رتقريم نصّه رتحقيقة. 

كما وننوّه على أن طباعة الكتاب قد ثم على نفقة فاضل خيرات المرحوم 
المؤمن الحاج فائق زيد الكاظميّ ين وسيصرف في طباعة ونشر كتب أخرى 
إن شاء الله. 
ميزان حسناتنا يوم القيامة بشفاعة سيّدنا ومولانا الإمام أبي الحسن عن بن 
موسى الرضا عليه آلاف التحيّة والثناء. 

الثالث من الربيع الأؤل ١575‏ هاق 


فاضل حسين الرضويى 
مشهد المقدسة 


3 وقد طبع هذا الكتاب مرتين باهتام عل الملكي الميائجي وثر حمة الدكتور علي نقي خداياري. 


فضل القرآن ولزوم التدبر فيه 
تجلى الله في القرآن 


القرآن وعصمته الذانيّة 


هيمنة القرآن 








يكب وو سوا 


فضل القرآن ولزوم التدبّر فيه 

قد استفاضت النصوص والأخبار في فضل القرآن وقراءته والتديّر فيه 
والاتّعاظ به. والتمسّك والائتام ديه والاستضاءة بنوره. لا سيّم) عند 
تراكم أمواج الفتن وتهباجم الشبهات وعروض الفترات؛ وإليك جملة من 


هذه النصور ص القيمة: 
الف) القرآن 
قال الله تعالى: 


كناب أن نزلناة ليك مبَارى ليدير وا آيّاته وليتذكر أولُوا الألياب »هه! 


سس سم - 


0 هذا ال 57 يَهدى للّتى هىّ أقوم #,' 
هلو أنذلنَا هذا القرآن عَلَى جبّل لَرأيتَهُ حَاشْعاً مُتصدّعاً من حَشيّة الله" 
والآيات في هذا الباب كثيرة نكتفي بم ذكرناه. 


.١‏ ص (78). الآية 9؟. 
؟. الإسراء (/1١)ء‏ الآية 4. 
؟. الحشر (04)ءالآية .5١‏ 


71١‏ / نفحات من علرم القرآن 
ورد في الكافيٍ. عن عي بن إبراهيم مسندا عن السكونٌء عن عن أن عيد 
اللهئئة. عن آبائه نظ قال: قال رسول الله تددة: 
.. فا الست عَلَمكُم الققن, قم اليل انُظلي فَعَليكُم بالقرآن, 
إنْهُ شافع مُسْفْم" ومّاحل مُمدّق, وَمَن جِعَلَهُ أُمَامَكْ قَادهُ إلى 
لودو نعل خلقة بكافة إلى موقو اليل لل علن 
0 ستبيل... فيه مََابِيح الَهُدَى وَمَنَارُ الحكمة... .' 
سح ووو ريو اا الت 
الله نه جنا قال :2 7 
7 
قلت لَه 000 اه ن عَلَى ظهر قَلبِي فأقرأه 
عَلَى ظهر قُلبِي. أفتيل: أو أنظر في امُصحف؟ قال؛ فقال لي؛ بل 
اقرأةٌ وانظر في المصحف 0 أفضل؛ ما عَلمتَ 1 ن النظر ف 
الممحف: عباد. ' 
وفي النهج. قال أميرالمؤ منين يه : 
واعلّمُوا أن هذا القرآنَ هُوَ اناصح الّذِي ابعش وانهّادي الذي 
لايمُشل, والمْحَدت الذي لايكذب» وما جالس هذا القرآن أحد 


.١‏ الكافي» ج ". ص 48 0. ح 7؟ بحا رالأنوار» ج 84. ص7١‏ ح١1‏ (الباب الأوّل من 
أبواب فضله وأحكامه وإعجازه من كتاب القرآن). 
5. الكافي. ج "”. ص ١‏ ح 6؛ بحارالأنوار» ج386 ص45 ١احة‏ (الياب نحا من 
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ع م 


لاقام عه بماد أو ثقصان زيّادة في هُدَى أو نُقمان من عَمَّى. 
وا عَلْمُوا أنه نْيس عل الخد يسارد الؤون قا وله لاجد قبل 
انقرآن من غتى, فاستشقرة م أدوائكم واستعينوا به عَلَى 
لأوائكم ة فإن فيه شقاءً من أكبر انداء؛ ؛ وَهُو الكفر وانتّقاق وآلعَيّ 
والصَّلال؛ فَاسأنوا الله نيقة بو وو اليه كيه بولا يشالو جد 
خَلفَفُ إِنْهُ مَا َوه العباد إنَى الله تعَانَى بمثله. وأعلدوا أنه شافع 
ومن مَحَلَ به القرآنْ يوم القيَامّة صُدّق عَلْيه... وإن الله سْبِحَائهُ 
أميظ أحداً بمثل نذا 5 َو حل الله التي وس الأمين 
: 26 ما نلقاب جلا ير ف 





وافيه ربيع القلب و 
وف تفسير العياشيي. عن 0 رسو ل الله تلة قال: 
القران هدى من الصّلانة, وتبيان من العم واستقائة من العثرةه 
ونور من الم وضيّاء من الأحزان, وعصمة من انْهلّكة, ورّشد” 
من الغواية, وبيّان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرةء وفيه 
كَمَالٌ دينكم, فهذه صفة رَسُول اللّه ين تلقرآن؛ وما عَدل أحد 


ا اك كي 5514 


.50١ ص‎ . ١1/5 مبج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
ص 26 ح 8 بحارالأنوارء ج894. ص 55. 18 (الباب الأول‎ 2١ تفسير العياشي ج‎ .” 
من أبواب فضله وأحكامه وإعجازه من كتاب القرآن).‎ 


6/ نفحات من علرم القرآن 


وني العيون» عن البيهقيّ مسندا عن الرّضاء عن أبيه ننه أن رجلاً سأل 

أبا عبد اللّه ني: ما بال القرآن لايزداد على النشر والدراسة إلا غضاضة؟ 
فقال: 

لأن اله تبارى وتعانى لم ينزنه نزمّان ذون زّمَانء ولا نناس ذون 

ناسء قَيُوَ ني كل زْمَانَ جديد؛ وعند كل قوم غْض إلى نوم 

انَقيَامة: 


تمل الله فى القرآن 
ورد في البحار» عن الصادق ظة. أنه قال:... 
نقد تَجِلَى اللَّهُ: نخلقه في كلامه. وَكتَن لا يضر ونه ' 

إن القرآن الكريم مؤسَّسن على الذّكر والتذكرة والبرهان ومعنى كونه 
ذكراً وتذكرة وبرهاناء أنه يدعو الناس إلى رءّهم الظاهر بذاته. وآنه أجل 
مكانا وأرفع مقاما من أن يحتاج في إفادة مقا صده ومراميه إلى التشبّث بغيره 
من العلوم. من هنا فإن القرآن أعظم مذكر وأجل هاد للغافلين والناسين. 
يذكرهم بالله تعالى وبعد ما أعرضوا عنه تعالى -بديهم ويرشدهم كي يرجعوا 
إليه. فيشملهم الله برحمته وعطائه ليتوبوا وينيبوا إليه. 


.١‏ عيون أخبار الرضاءةة. ج37 ص37 ح 77 (الباب 77)؛ بحارالأنوار» ج89 
ص ١16‏ ح8 وفيه: (الدرس) بدل (الدراسة). 

؟. عوابي اللئالي؛ ج4: ص .١١5‏ ح١8١؟؛‏ بحارالأنوار» ج89: ص ٠١7‏ ح؟ (الباب 
التاسع من أبواب فضله وأحكامه وإعجازه من كتاب القرآن). 
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قال أميرالمؤمنين نه : 
قيعت ائله كمد عه بانحق» نيُخْرج عبّادهُ من عبّادة الأو نان إلى 
عبّادته, ومن طاعَة الشيطّان ن إِنَى لاعت بشرآن قن ليوا كله 
ل اتاد رو 0 روا 4 : جحدوم, ولُثبتوة 
بعد كر َجلى لم ملحن في كتابه من غير أن يَكُونُوا 


رآوة يما أراهم من قدرته, وخوفهُم من سسطوته. ' 


القرآن وعصمته الذاتيّة 
بها أن القرآن معجزة خالدة وفرقان واترجع البابي الوحيد. المعصوم بذاته 
فإنّه يكون الحبّة عنى ذاته داق والغاق بين الحقٌ والباطل . والصّدق 
والكذب بحجّيّنه . والبيّن لكل.ما اختلف فيه الناس في شؤون دينهم 
ردنياهم. لأن الكتاب الذي يميز+بين:الخقٌ والباطل يكون لامحالة حجّة 
وبرهانا عل تفش بآنّه الحلٌ المين وآثه كنات لا ريت فيه هدى للمتقين: 
رقد وصفه الله تعالى بأنّه: نور وهداية وذكرى وبيّنات وبصائر رضياء 
وغيرها من اللأورصاف؛ قال تعالى: 
#تبارك الّذي نَل الفرقان عَلى عبده لتَكُونَ للعالّمين تذيراً»؛' 
يا أَيّهَا الثاس قد جاءكم بُرهان من ركم وأندلنًا إليكُم ثوراً مُبينا»." 


.5١ 4 ص‎ .١141/ نبج البلاغة. الخطبة‎ .١ 

؟. الفر قان (58): الآية :١‏ إن معنى الفرقان لدى المؤْ لف هو ما يفرق بين الحنّ والباطل 
وله اجزاء وفِرق. 

“". النساء (5 )ء الآية 7/5 .١‏ 


/٠٠‏ نفحات من علرم القرآن 


إن المراد من البرهان بحسب اللَّغْة هي الحجّة القاطعة والدليل النورىٌ. ' 


هيمئة القرآن 
:وأنركنًا إلى الكتّاب بالحق مُصّدقاً لمَا بن يديه من الكتاب 
باع 2 ' ْ 
الظاهر أن معنى كونه مهيمنا على الكتب التي بين يديه. هو كونه مراقبا 
رحافظا عليها من أن يزاد عليها ثيء؛ فيا صدّقه القرآن منها فهو الحقٌّ وما 
كذّبه فهو الباطل؛ وما لم يصدّقه القرآن من الكتب لم يكن منها. 
يقول الإعام زين العابدين في دتائه عند ختم القرآن: 
الهم إنَى أعتتتى علي حم كتابى الذي أَلرله ورا وله 
رفي بحارالأنوار. عن رسول اللَّه يد أنه قال: 
إن اله عر وجل جع كتابي المُهَيمن عَلَى كتبهم) انتاسخ نهَا. 


.١86ج راجع : جمع البحرين» ج١. ص ١١5؟ تاج العروس من جواهر الشاموسء‎ .١ 
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ظواهر الكتاب 

من الواضح أن لا إشكال في حجّيّة محكمات القرآن الكريم وكذلك لا 
إشكال ني حجّيّة ظواهره عند المحققينء فإن المتسالم عليه في تفسير القرآن 
هو الاعتماد على الدلالات اللفظيّة. نضا كانت أو ظاهرا؛ فإِنْ ظواهر 
الألفاظ ححّة عند العقلاء في-تسين مراداتهم وإفهام مقاصدهم ول يتَحذ 
الشارع طريقاً خاصًّاً ومنهجاً جديداً في تعاليمه وبلاغاته. ولا فرق في ذلك 
بين الكتاب والسنّ. ولا يتناف ذلك مع ما قرّروه في علم الأصول من جواز 
تخصيص العام وتقبيد المطلق؛ فعامً الكتاب رمطلقه بخصص ويقيد بالخاص 
والمقيّد من الكتاب والسئة المعتيرة. 


تحدي الرسول 5ث:: بالقرآن 

يظهر من مراجعة تاريخ نزول القرآن وابتداء دعوة النبئ الأعظم بد مسألة 
حجَّيّة الظواهر. حيث أن رسول اللَّهيَدَةٍ قام بالدعوة الإلهيّة +بذا القرآن. 
فهذه دعوته الحقة إلى قومه من أَوّلَ قيامه إلى آخر عمره الشريف. أله كة 
قد تحذاهم بالقرآن وبارزهم به أشد المبارزة. وجدٌ المشركون وبذلوا كل 


4/ نفحات من علرم القرآن 


الجهد ني إطفاء نوره وإبطال دعوته. ولم يتيسّر ذلك هم؛ وقاموا بتكذيبه 
والمكابرة والعناد في قباله ورموه بالسحر وأنه أساطير الأرّلِين وقالوا ‏ كما 
يحدّثنا القرآن عنهم -: +لَانَسمَعُوا لهذا القرآن والقوا فيه لَعَلّكُم تغلبُون' 
بامسرض اللعها زدرةا اومان ا لتورق زشددو رسي اوعد في العا 
وكلمة الذين كفروا السفلى. ولم يتمكّن المنكرون مع شدّة غيظهم وحرصهم 
على المكابرة وإبطال نوره. أن يقلّلوا من عظمة القرآن ومجده الباهرشيئا. 

بدمبّ أن قوام هذه المعارضة والمبارزة وهذه الدعوة الحقّة ليس إلا 
بالكلام. ولراك [يتومواها التي اليه من الحقائق وما أبطل به عاداتهم 
الوثنيّة الجاهليّة لا كان هناك دعوة زلا مبارزة ولا تعجيزء ولم ينجرٌ الأمر 
نكيت يعاضع :رتانين الع رمتاوريم: إل االققان زهان 
النفوس. رإصرارهم على ذلك كله بكلّ ما يملكون. 

أن القرآن الكريم كه بين الله لخاد وين خلقه؛ وهو حبل ممدود 
بينه تعالى ربين عباده. عند من عر ف لغة القرآن. العربية. 

إن الأتمّةنة: أمروا الناس بالرجوع إليه والتدبّر والتفكر فيه. وجعلوه 
مُوجما ومعارا لضكة الأخبا ريوشقمها' وعداخين شاه على إمكان فهم 
القرآن. وعليه يمكن الاتكال على ظواهر القرآن والاستفادة منها في 
استنباط الأحكام رالمعارف. 
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مقامات القرأن 
لا يخفى أنه وقع إفراط وتفريط في تلقّي علوم القرآن. فقد ذهب البعض إلى 
إنكار حجّيّة ظواهر القرآن. وآخرون إلى الاستقلال في فهم علومه مطلقا. 

رينبغى النظر والتفريق بين مقامين للقرآن الكريم في مسألة ظواهر آياته 
رأسلوب تعليمه: 

المقام الأؤل: مقام الدعوة العامّة. والقرآن يخاطب في هذا المقام عامّة 
الناس. فيستنير منه جميع الناس بمقدار ما آتاهم الله من العلم. 

المقام الثاني: مقام الدعوة الخاصّة. المخمصٌ برسول الله ين والأئمة بيه 
وأمًا بقيّة الناس فلا يمكن هم الاستفادة من هذا المقام إِلّا من خلال التعلّم 
من أهل الذكر ىا ستعرف. 


الدعوة العامة 
إن القرآن في مرتبة دعوته العامّة يذكر الناس ويهديهم إلى جميع العلوم 
الفطريّة التي فطرهم اللّه عليهاء من معرفته تعالى رمعرفة تو حيده سبحانه. 
وكذلك يذكر الناس بآياته المخلوقة المصنوعة. ويدعوهم إلى التديّر فيها 
ومعرفة أسرارها التي تنادي بأعلى صوتها عنى وجود الصانع الحكيم. 
وحيث إن القرآن هداية وإرشاد إلى جميع العلوم الفطريّة التي يتمكن 
الناس من نيلها وإدراكهاء وما ألهمهم اللّه تعالى من فجورهم رتقواهم. 
فإئهم يتذكرون بضياء المعرفة وشعاع العقلء ويستنيرون مها عند مخاطبة 
الله تعالى إيّاهم به) يعظهم ويرشدهم فيستأدهم ميثاق فطرته. ويثير فيهم 


١‏ / نفحات من علرم القرآان 


دفائن العقول. فيأخذهم بالإيمان والإقرار بها وجدرا وعلموا ببداهة 
عقوهم. من الحقائق والمعارف والمحسّنات والمقبحات والمتكرات الضرررية. 
وبالجملة فإِنهِ المذكّر للمستقلات العقليّة المصطلحة عند الفقهاء ع عبى عرضها 
العريض؛ وخاصّة الانتهاء والاجتناب من كل فاحشة وقبيحة» والقيام بكل 
أمر معروف حسن. 

ويبشّرهم سبحانه بحنانه ووفائه لأهل الوفاء له تعالى» من المحسنين 
والمقين. وبا وعدهم من مواهبه الكريمة وعطاياه المنيئة» ومهبددهم 
بانتقامه رسطواته ونقهاته على الظالمين رالمنكئرين والمستكبرين في الدنيا. 
ويبيّن لهم ما تؤول إليه عاقبة أمن المثقين والمحسنين. والطاغين والظالمين 

والمستكبرين: في ضمن القصص والأمثال. ريجحذّرهم جل مجده. عن إساءة 
الأدب في حريمه. وإضاعة حقوقه الحقة في السرّ واللعادنية يرك ريطهر 
بذلك ظاهر هم وباطتهم. 

والحاصل: أن القرآن حجّة لجميع الناس في مرحلة الدعوة العامة 
فيجب التدبّر والاستبصار والاهتداء والاستضاءة والاتتهام به وإلتهاس 
غرائبه وعجائبه. وقد ذكرنا أن في هذه المرتبة من العلوم والحقائق ما يبهر 
العقول. ولا يمكن تحديده لسعة أطرافه وانتشار مراميه. فالقرآن بهذا 
الإعتبار إمام يقود إلى الجئة و-مبدي للتي هي أقوم؛ وهو بصائر وذكرى. 
رضياء ونور. وهدى للمتقين والمخبتين ون الأبصار. وغير ذلك من 
نعرت القرآن الحليلة. رفيه 5 المسائل الأخلاقية ر تحديد رسسوم 


العبوديّة بأجى بيان وأنور برهان. 


حجَيّة ظراهر التمران ام 


درجات الفهم فى تلقى الدعوة العامّة 
إن القرآن الكريم حجّة على جميع الناس في مرتبة الدعوة العامّة. فيلزم 
عليهم جميعا أن ينظروا فيه بدقة وأن يستنيروا من أنواره ويأتمروا بأرامره 
وينتهوا عن زواجره ويتعمّقوا في عجائبه وغرائبه. إِنْ هذه المرتبة من علوم 
القرآن حيّرة للعقول رلا يمكن تحديدها لسعتهاء إلا أن الناس يختلفون في 
نيل هذه المعارف والحقائق وإدركها؛ فيهتدون إليها عنى قدر بصيرتهم. 
ويستنيرون +با عنى سعة نور فطرتهم. سيّ] بعد ملاحظة تقواهم رقيامهم 
بالعمل با يعرفون ويعلمون؟ فيزيد الله الْذين اهتدوا هدىّ ويؤتيهم 
تقواهم. 0م 
وهذا البحث يحتاج إلى بيان أوسع» نكتفي مبذا المقدار. 
ورد في الاحتجاج. ني احتجاج عَل ميا على زنديق بآي من القرآن 
متشاءبة. تحتاج إلى التأويل أنه قال مه: 
جنم إن الله كل ذكدة نيه راسد ورافنه يخلقه وعلمه بنا 
دنه انمطلون من تغيير كتابه, م كَلَامَه كلانة أقسّام: فيكل 
قسماً مند يَعَرقَدٌ ائعَانم والجاهل, وقسماً لَايَعرفُدُ إلا مّن صَنَا 
ذهئفُ ونَطّْف حسه, وصّح تمييزة ممّن فرع الله صَدرءُ للإسلام 
وقسما لايعرفه لّا ائلّه وأَمناؤَهُ وانراسخون في اتعلم؛ وإِنمًا عل 
لذ كك لكلا يتمن: هل انباطل من التستونين على سيراك 
رسُول انل عد من علم انكتاب, مَا نميجعل الله نَهُم؛ وليقُودهُم 


4 نفحات من علرم القرآن 
الإضطرارٌ إِنّى الايتمار نمَن ولا أمرهم؛ فَاستَكيرُوا عن طَاعته 
تعرز وافتراءاً عَلَى الله عَروَجَل واغتراراً بكئرة من ظَاهَرَهُم 
وَعَاوتَهُم وعَائد الله جل اسمُه وله ثثية... .' 
يظهر من كلام الإمام :ة أن مرتبة الدعوة العامّة مع عموميّتها- تنقسم 
إلى قسمين: قسم يشترك فيه العالم والجاهل وقسم لا يعرفه إلا من صفا 
ذهنه ولطف حسّه. لأنْ مراتب الناس تختلف في تلقىّ الدعوة العامة 
بلحاظ الفهم ودرجات إيإانهم وطهارة نفوسهم رسعة علمهم بمعارف 
الدين وأصول الأخلاق والتذكر بالمستقلات العقليّة. 
أنا فرئة الدغوة الخاضة فإن الك ا تحص اشر اانه الراسكينة 
في العلم. وأمًا غيرهم فيتعلمونَ خلال القرآن وحرامه منهم بمقدار ما أراد 
لل وسيوا إللة.ويتتكو ا بذلك ين حل الكلات هن اطويات ررد 
الفروع إلى الأصول. رفيهم الفقيه والأفقه. حتّى أن منهم من لايتمكُن من 
استنباط الفروع من جوامع الكلم وأصول العلم وموادّه. بل يكون حاملا 
لعدّة من فتاوى الراسخين. وهذا أيضا مقام من الفقاهة وهكذا فإِنْ فوق 


كل ذي علم عليم. حتّى قيل: ما نشأني الاسلام أفقه من سلان." 
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الدعوة الخاصة 
إن ما ذكرناه من أن القرآن ينقسم إلى مقامين؟ مقام الدعوة العامة والدعوة 
الخاضّة. أمر لا ريب فيه ولا يحتاج إلى إقامة دليل عقي أو نقنّ. وإِنّها الكلام 
في أن القرآن المجيد. هل تنحصر علومه ومعارفه وحقائقه +بذه المرتبة 
العامة التي يشترك فيه العالم والجاهل كي يكون القرآن شرعة لكل وارد 
يردها واحد بعد واحدء أو أن له ما عدا هذه المرتبة معارف وعلوم وقوانين 
رعبادات ومكارم وكرائم اختص بتجملها رفههها أرلوا الألباب والأبصار؛ 
رهي أجل وأعنى من أن تناله العقول. كيف ؟! وهو الكلام الذي تكفل 
بجميع التعاليم العاليّة بالنسبة إلى جميع الأشخاص في كلّ عصر رمصرء من 
الكمالات الربوبيّة والأسماء والضفات»:ورجميع العوالمء وشرائعهم وقوانينهم 
بالنسبة إلى دنياهم وعباداتهم رتكاملهم ورّقيّهم إلى أقصى الما لات الممكن 
نيلهاء متأب ومقدس عن التقيّد بفهم عصر وقوم. وإِنّْا يفهمون بمقدار 
عقولهم ويستضيئون على حسب مقدار أنوارهم لا على حسب أمواج 
الأنوار المودعة فيه. فعلم القرآن بجميع شؤونه رشعبه الوسيعة؛ لايعلمه 
إلا اللّه والراسخون في العلم. وهم الهادون والمعلّمون لعلوم القرآن» وهم 
الجوولةة عن ترية الا والملل في كل عصر وزمان. وعلم القرآن مبذا 
المعنى خاصٌ برسول اللَهيَْة فهر المعلّم المكمّل رالهادي المصلح رمن 
بعده يرث هذا العلم الخاصٌ بمقام الرسالة. أوصياؤه بعنوان الخلافة 
والإمامة. فمن ادّعى علم القرآن مبذا المعنى مع جميع جوانبه وجوامعه فهو 
كاذب أو خابط. إذ ما ورث هذا العلم إلا الخاصٌ من ذرّيّة يناك وأما 
غيرهم فما ورثوا منه حرفا لا قليلاً ولا كثيرا. 


4 /نفحات من علرم القرآن 

خلاصة الكلام: إن مَن علم علوم القرآن في مرتبة دعوته العامّة فقطء 
وإن صار واجدا لبعض شرائط الفقاهة, إلا أنه لا يصير بذلك جامعا 
لشرائط الإفتاء والقضاءء. ولا يكون عالماً بتفصيل علوم القرآن وشرائعه 
وأحكامه. والعلم بكيفيّة ابتداء خلق العوالم من عالم الغيب والشهادة؛ 
وكذلك لا يكون عاما وعارفا بالمعارف الربوبيّة من توحيده تعالى وعلمه 
وقدرته وحياته وغيرها من معاني أسائه ونعوته سبحانه. وكذلك العلم 
بعودة الإنسان ورجوعه إلى الآخرة بعد انقضاء الدنيا وانحلاها؛ فلابدٌ في 
جميع ذلك من الرجوع إلى الرسول الأكرم والتعلم والأخل منه يكنة. 

إذا عرفت ما ذكرنا من وجود مقآمين متمايزين في باب علوم القرآن 
ومعارفه نقول: لا يجوز خلط مرتبة الدعوة العامّة بمرتبة علومه الخاصضّة 
التي تختصّ بالرسول يد وأهل بيته نيئة. لِأنْ الول يَِة وخلفاءه لا يكونوا 
مع الناس في مرتبة واحدة. فهويّة المعلّم السائق والمكمّل اهادي وأن قوله 
تعالي: كُل كفي باللّه شهيداً بيني وبْبنَكُم ومن عندة عله الكتاب :' أريد منه 
الخاصٌ. إذ لايكون كل من كان له نصيب من علم القرآن في مرتبة البلاغ 
والدعوة العامّة. عالما وشاهدا بجميع ما أمر الرسول:ة ببلاغه. فلا 
يتمكن من الشهادة على صدق الرسول'آة في جميع ما أنى به إلا من كان 
عالماً بعلم الكتاب كله ظاهره وباطنه. وجميع جوانبه ونواحيه. وكذلك 
المراد من نظائره من الآيات مثل قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أَمََّ وسطاً 
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لنَكُونُوا شهَداءَ عَلَى الناس وبَكُون الرسُول عَلَيِكُم شهيداً»' رقوله:؛فَكْيف إذا 


الجمع بين الروايات 
تقدّم أن لعلوم القرآن مقامين: مقام مخاطبة عامّة الناسء ومقام يختصّ 
برسول الله يَءٌ ومن بعده من أهل بيته يِذ ورثة علم القرآن. وإِن الباحثين 
في العلوم القرآنيّة ‏ حيث لم يفرّقوا بين هذين المقامين ‏ اضطربت أراؤهم 
ركلماتهم في ذلك؛ فمنهم من قال بالاستقلال في علوم القرآن مطلقاً رمنهم 
من قال بعدم حجّيّة ظواهر القرآن..زالروايات الواردة في هذا الباب ناظرة 
إلى القامين. 0 

فها يرد منها في الح والترغيب إلى التديّر والتفكر في آيات القرآن 
الكريم. ناظر إلى المقام الأوّل أي مرة الدعوة العامّة كقوله ييرة : 

فإذًا الببَسَتَ عَلَيَكُمْ انفتن, كُقطّع انيل المُظلم ُعَلَيَكُم بالقرآن.” 

وما يمنع منها عن الاستقلال بالقرآن وعدم جواز التمسّك به. إِنَّ) هو 
ناظر إلى المقام الثاني أي العلوم القرآنيّة التي تختصٌ برسول الله نة 
وأولاده المعصومينءية. كقول أميرالمؤمنينظة: ياك أن تسر انقرآن 


. ١57 البقرة (7)» الآية‎ .١ 

". النساء (4 )» الآية ١‏ 5. 

". الكافي» ج 7 ص 48 6. ح ؟؛ بحارالأنوار» ج49: ص 0307 ح 1١‏ (الباب الأول من 
أبواب فضله وأحكامه واعجازه من كتاب القرآن). 
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برأيك» حَتى تفقَهَهُ عَن انعْلّمَاء.' - ولو تأمّل متأمّل حقٌ التأمئّل لعرف أنه لا 


يوجد تنازع وتعارض بينها. 


القرآن كتاب تعليمي 
راضح أنْ سيرتهيّة في زمان حياته في نشر العلم. لم تكن إِلّا مثل قضيّة 
إفتاء الفقيه للعوام المقلّدة في الحوادث الجاريّة. رليس هذا من باب تعليم 
علوم القرآن من حيث جميع جوانبه ونواحيه. 

لكن حقيقة الأمر أنْ رسول اللَهَتيِدة قد قام مبذا الأمرالخطيره وبيّن بيانا 
شافياء وعلّم القرآن كله من حيث جميع نواحيه وأبعاده. بيايمتاج إليه الكل 
من المعارف والاتكام إن اتعسياء ادن ونا ترك شيئا من ذلك. وأودعه 
عند رجل معصوم من أهل :بيتهه مؤيدا بردح القدس. وعاماً بالعلم 
الحقيقيٌ المصون المعصوم بذاته؛ وهو عن أميرالمؤمنين الذي عنده 
ميراث العلم والنبوّة وورثه أوصياؤه المعصومون من بعده صادق بعد 
صادق. وإتهم يكنزونه كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. وما ضاع عنهم 
شيء) ولا يسقط عنهم «ألف» ولا «واو». فمن ادّعى علم القرآن جميعه 
غيرهم. فإنّما هو مفتر كذاب. 

وقد صيرح الأئمّة من أهل البيت بجميع ما ذكرناه في أبواب من 


.١‏ التوحيد.» جا ص 0". ح 0؛ بحارالأنوار» ج46 صلا ٠‏ ااح5 (الياب العاشر 
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الروايات المتكائرة فوق التواتر؛ منها الرواية المتواترة عند الفريقين: وهي 
قولهتئة «إهي تارى فيكم الثقلين...» الصريحة بأنْ خلافة القرآن والعترة 
رحجّيّتهماء خلافة اجتاعيّة. ومنها الروايات الواردة في أثّْهم يرثون علم 
القران دون غيرهم. 
كها ررد عن الصدوق ف علل الشرايع؛ عن أبيه ومحمد بن الحسن مسندا 
عن أبي زهير بن شبيب بن أنسء عن بعض أصحابه. عن أبي عبد اللله كه 
قال: كنت عند أبي عبد اللّه ييث... فقال(لأبي حنيفة): 
...نت ققيهُ أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فَبِمًا تفتيهم؟ قال: بكتاب 
نه وس بيه . قال: يا أيَاحنيقة تعر ف كناب الله عق معرفته 
وتعرف ؛ اناس وامنوع؟ 0 . قال: يا أباحنيقة أ قد اعت 
لايك مَا مل الل تي إلا عند أهل الكتاي اين ٠‏ أنزل 
عَلَيهم؛ وَيلَى ولا هو إل عند الخاصً من ذريّة يبنا مي وَمَا 
درك اللذيق كاوس فاج 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة فمن أر ادهاء فليراجع جوامع أحاديث 
الشبعة ” 


١7م‎ 547 علل الشرايع» ج١3 ص 84 2 (الباب١8)؛ بحارالأنوار. ج 5 ص‎ .١ 
(الباب 75 عن أبواب العلم من كتاب العمل والعلم والجهل).‎ 

؟. راجع: وسائل الشيعة» جا ص 70 (الباب السادس من أبواب صفات القاضي... من 
كتاب القضاء)؛ بحارالأنوار. ج ١٠ص‏ 0١7.ح‏ 8 وة وص715. ح/,١‏ وص 255١‏ 
ح050 5597١‏ (الباب 17 من أبواب احتجاجات أميرالمؤمنينءئة من الا حتجاج). 
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التعليم والتذ كير 
ينبغى التفريق بين مقام التعليم رمقام التذكير والإرشاد. لأنْ الإرشاد عبارة 
عن إيقاظ الفطرة. وإثارة دفائن العقول. وتحريك العواطف الروحانيّة. 
والأخذ بمجامع القلوب بأنوار التوحيد. والتذكر بمقام الربٌّ. والتوجّه إلى 
رجوب الاثقاء. والخضوع لساحة قدسه. والعكوف في حضرته. والإخبات 
والقنوت بين يديه ومدارج الزهد ومراتب الإخلاص. والتوكل والرجاء. 
والصبر والصدق. والوفاء والإيمان واليقين» وبالجملة جميع أصول 
الأخلاق ولطائف المعارف ورسوم العبوديّة» وَإنّها يكون ذلك كله في مرتبة 
الدعوة العامّة ما يمكن نيله للبشر؛ وبيان الرسول 22 والأئمّة يذ في هذا 
الباب لايكون إلا تذكرا وإرشادا. 0 

رأتامقاء اليد أل راجن من ان دلهه قرول الرجان رق غاية البعد 
عن سطح أفكارهم. ومن 5 لهنافية هذا الباب تفاصيل الأحكام 
المودّعة عند الرسول بده والأئمّة من أهل بيته ة. ركذلك غير الأحكام من 
المعارف العالية مثل بيان الأسماء والصفات الإليّة» وحقيقة العرش والكرسيّ 
واللوح. والكتاب المبين» والأرواح والبرزخ. وتفاصيل عالم الآخرة رمصير 
العباد ومعادهم فإتّهم يلقونها إلى الناس تدريجا. 

فتحصّل أن مقام التعليم والهداية والدلالة لرسول اللَهيَة وأهل بيته يل 
غير مقام التذكير والإرشاد. فإن الثاني إِنَّ)ا يكون في مقام الدعوة العامة وفي 
العلوم التي تنالها العقول رالأفهام على اختلاف مراتبهم. وأمًا المقام الأرّل 
فأكثر موارده لايزيد على التعبّد شيئاء فلا يكون المتعلّم واجدا له لكون 
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أكثر موارده تحت جب الغيوب مثل الأحكام ومنازل الآخرة. 
رمما ذكرنا من لزوم التمايز بين مقام التعليم والتذكير يظهر ضعف 
النظريّة التي وردت في الميزان» حيث استظهر وقال: 
وهن هنا يظهر أن شأن النبئ يد في هذا المقام هو التعليم فحسب. 
والتعليم إِنَّ) هو هداية المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشاده إلى ما 
يصعب عليه العلم به والحصول عليه لا ما يمتئع فهمه من غير 
إن القرآن كلام اللّه الذي كلّم به خلقه عن طريق رسولهتة وقد 
جرى على لسانه. وليس هو والناس في تلفي علومه في درجة واحدة. ولا 
يعقل استقلال المخاطبين واستغناق هم عنه تلدة في تحصيل علومه ولا يعقل 
تنزيله منزلة الأفراد العاديين وعرّلة عن مقام المرجعيّة لعلوم القرآن. ولا 
يجوز تنزيل شأن القرآن وتحقيره والقول بأن علومه ومعارفه مما ينال ها الكل. 
رلا يعقل أن يقال: إِنْ رسول الله نَدة جمع ما عنده من علوم القرآن 
للصّحابة وهم فسّروا جميع القرآن للنّاسء بل إن القرآن بالنسبة إلى 
تفاصيل علومه الخاصة يحتاج إلى انضمام بيان الرسول 2 في عصره وبيان 
أرصيائه يا من بعده رأنْ لهم الخلافة الانضاميّة من هذه الجهة. وقد صرَّح 
الرسول 2 بذلك في قوله: 
إنى تارك فيكم ما إن تمَسّكتم به آن تضلّواء كتاب الله 


.86 ا ميزان في تفسير القرآن. ج ”. ص‎ .١ 
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وعترتى أهل يبتى, فَإنّهمَا آن يها حتَى يردا لَى الحوض: ' 

وواضح أن خلافة القرآن والعترة وحجيّتهم| جمعيّة لا استقلاليّة» فعلى 
سبيل المثال أنْ القرآن قد صرح بوجوب الحج ول يبيّن أعمال الحجٌ تفصيلاً 
وأنَ تفسير وتبيين هذه الأعمال تكون على عهدة الرسوليّة. وقد 
صرّحت نصوص القرآن رمحكاته على رجوب رجود الولىّ المعصوم إلا 
أنه لم يذكر اسمه ومميّزاته الشخصيّة وإنّ)ا عرّفه الرسول:ة بشخصه واسمه. 
وقد صرح أيضا على وجود الجنّة والثّار وبين الرسول د التفاصيل 
المرتبطة مبهاء 0 لجميع العلوم القرآنيّة تقع على 
عاتق النبى ند + أصالة وعلى أهل بينه له وراثة وإنّ سنّة الفقهاء ننس هن كرادم 
هو الالتزام في موارد استنباط الأحكام؛ بالّسنن المعتبرة. وقد حر حوا بعدم 
جواز العمل بالعمومات والمطلقات قبل الفحص عن مخصّصاتما ومقنداتهاء 
ركذلك الكلام في غير باب الأحكام ني العلوم والمعارف التي يختصٌ العلم 
بها برسول اللَّهتةْ وأولاده المعصومين نيل . 

ركذلك صرّحوا بجواز تخصيص عمومات الككتاب بالخير الواحد 
الواجد لشرائط العملء. فعنى هذا لا إشكال في الاستناد عنى أخبار الأحاد 
المعتبرة في تفسير الآيات الراجعة إلى الأحكام. رالإفتاء على مفادها ربعد 
الفحص عن القيود والشرائط راليأس عن الظفر بها تكون الآية حجةء 
ويجب العمل عى طبقها. 


ص 4 17. 7١‏ (الباب السابع من أبواب جمل أحوال الأئمةمية: من كتاب الإمامة). 


الإنزال والتنزيل 


الإنزال والتنزيل في القرآن والحديث 
رأي صاحب الكشاف والنار 
نظرية صاحب الميزان 

تحليل ونتد 

الجمع بين النزول الدفعيّ والتدر يجي 








يكب وو سوا 


الإنزال والتنزيل فى القرآن والحديث”" 
:شهرٌ رمتضان الذي أنزل فيه القَرآن هُدئ للناس وبَيّنات من 
الهُدى والفرقان» ' ْ 
القرآن هو الكتاب امْرَلَ على رسول اللَهيئ. ومن أظهر نعوته 
رشؤونه آنْهِ كلام الأله. أوجده كلاما وأظهر في كلامه جلاله وجماله. ربرُه 
وقهره وعلومه. وأعجز ببراهينه جميع المخالفين والبراهين. وهذا هو الذي 
أرجب الحيرة والعجبء أي كيف أظهر الله هذه المعارف والعلوم -بذه 
الحروف في نظام بديع وإتقان وإحكام عجيب أمبر العقول ببرهانه. 
فهذا القنات الذي هو كلام الله يسمّى قرانا؛ والقرآن مصدر من قَرَأ 
00 فعلان ‏ بمعنى القراءة والتلاوة.' فسمّي الكتاب الكريم المنزل 


5 08 2 احيى .- 5" 
على رسول اللهبدَة قرآنا باعتبار أنه مقرّوْ ومتلو رهو من جنس ما يقرأ وما 


* هذا البحث مقتطف من المجلّد الثاني من تفسير مناهج البيان. 
.١‏ البقرة (7)» الآية .١86‏ 
؟. راجع : تاج العروس»ء ج١ء‏ ص 5١8‏ امادّة: قرأ». 


/ نفبحاتث من علرم القرآان 
يْتنْء وهذا من باب إطلاق الكتاب عنى المكتوب. قال تعالى: 
#إن عَلَينا جَمعة وقُرآنَه * فَإِذا قرآتاة قاتبع قرآنه» ' 
ويسقى غرقانا أيضا باعتاز فرقه واعاضة: قال تعالى: 
«تبارى الذي د َل الفُرقان على غبده ليَكُونَ للعالمين تذيراً»»' 
نوبالحق أنزلناة وتبالحق د ندل وما أرسلباق اعد ا راء 
وَقر آنا فرقناة لتقراة عَلَى الثّاس عَلَى مُكث وندلناة تنديل . 


في معاني الأخبار عن أبيه مسندا عن ابن سنان وغيره. عمّن ذكره قال: 
سألت أبا عبد اللهنة عن القرآن والفرقان. أهما شيئان أو ثبىء واحد؟ قال: 
انقران جُملَة انكتاب لت انواجب العمل لهأ 


سنان. عن أب عبدالل هيه قال:. 0 قول الله تبارك وتعالق ذ.. م 
للنّاس وَأنْرَل الفرقانٌ؛؟” 
قال: + لفرقان عو كل أم 0 ال ار 


.١18- ١ القيامة (6 /0). الآيات‎ .١ 

". الفرقان (506). الآية .١‏ 

.1١5 0-91١8 الآيات‎ .)١17/( الأسراء‎ .* 

5. معاني الأخبار»ء ص ١184‏ . ح ١‏ ؛ بحارالأنوار» ج 84. ص358» ح 717 (الباب الأول 
من أبواب فضله وأحكامه وإعجازه من كتاب القرآن). 

6. آل عمران (3)» الآية4. 

”. تفسير القَمَيٌء ج١0‏ ص 45؛ بحل رالأنوار» ج484: ص5٠‏ ح17. 
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وني العلل. عن الحسين بن يحيى مسندا عن يزيد بن سلامء أنه سأل 
رسول الله بَْدِةِ فقال له: لم سمي الفرقان فرقانا؟ قال: 
أنه متفرق الآيات والسور نزت ف غير الأثواح, و من 
انميَحّف وانتوراة والإنجيل وألريور نولت كل جملة قْ الأثواح 
وانورق.' 
و في الصحيفة المباركة السجادية في دعائه نيا عند ختم القرآن قال: 
وكرقان ركه بون ككل وتاك" 


وسمى كان عع د كد 
أن القرآن أيضاً قد يجيء , بمعنى:الجمع :2 
قال في لسان العرب: 0 3--س سم 
والكتب:الجمع.ثقول"منةة كتَتُ البقلة إذا جمعت بين را بلق 
أو سَير... ومنه قيل: كَتَبتَ الكتاب لأنه يجِمَعٌ حرفا إلى حَرفٍ. " 
فعا ا ا 


ل 


7١ ح 77 (الباب 7272" )؛ بحار الا نوار. ج4. ص ؟‎ , 57١ علل الشرائع» ج35 ص‎ .١ 
ح8 (الباب الثانى من أبواب احتجاجات الرسول د من كتاب الاحتجاج).‎ 

؟. الصحيفة السجادية. الدعاء ١‏ 14 . ص75 .١‏ 

*. لساك العرب» ج١.‏ ص .,/١١‏ 
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- . 

راي صاحب الكشاف والمئار 

أجاب الز مخشرى فى الكشاف : 
ومعنى #أنزل فيه القرآن*' ابتدى فيه إنزاله؛ وكان ذلك في ليلة القدر.' 

وقال صاحب ال نار: 

وأمًا معنى إنزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن 
نزل منج متفرّقاً في مذة البعئة كلهاء فهو أن ابتداء نزوله كان في 
رمضان وذلك في ليلة منه سمّيت ليلة القدر... على أن لفظ القرآن 
يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق عى بعضه. 


3 


أقول: أمَا كون المراد من نزوله في شهر رمضان. ابتداء نزو له فيه. فيه: 
أنه لا قرينة في الكلام عليه. على أنه حالف الما هو المشهور عند الإماميّة من 
أن أوَل البعثة ونزرل الوحي عليه:ة. كان في اليوم السابع والعشرين من 
رجب. وأمًا أهل السئة فلم يتفقوا على أمر وتضاربت آرائهم في المقام والمشهور 
بينهم-كها ذكره السيوطيّ في اللإتقان '- أن النبي بده بُعث في شهر ربيع الأوّل. 

وأمًا كون المراد منه» نزول بعضه لا مجموعه؛ ففيه: أنْ هذا المعنى لا 
اختصاص له بشهر رمضان. فإن النزول بالمعنى الذي ذكروه لا تخلو منه 
جميع الشهور. فأيّ تشريف وتكريم فيه لشهر رمضان؟ 


.1826 البقرة (؟)» الآية‎ .١ 

". الكشّاف. ج٠١‏ ص 777. 

*. المنارء ج؟ء ص ١5١‏ . 

الإتقان فى علوم القرآن. ج١.‏ ص 06. 
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نظريّة صاحب الميزان 

قال في الميزان: 
والّذي يعطيه التديّر في آيات الكتاب أمر آخرء فإِنْ الآيات الناطقة 
بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه» إِنّما عترت عن ذلك 
بلفظ «الإنزال» الدال عب الدفعة دون «التنزيل»... واعتبار الدفعة؛ 
ما بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب أو البعض النازل منه...» وَإِمَا 
نوق كناب «اخقانة اخ وراءيها انيه الذي العادق الذي 
يقضى فيه بالتفريق والعفصيل والانبساط والتدريج» هو المصحح لكونه 
واحداً غير تدرينَ وناز لذ بالإترل دون التنزيل. وهذا الاحتال الثاني 
هو اللائح من الآيات ,الكر يمة كقوله تعالى: «كتابً أحكمّت آَيَانَهُ ثب 
فلت من لَدّن 0000 نإنَ هذا الإحكام مقابل التفصيل» 
والتفصيل هو جد تمد تسا وقطعة قطعة. فال حكام كونه 
بحيث لايتفصل فيه جزء من جزء و لا يتميز بعض من بعض لر جوعه 
إلى معنى واحد لا أجزاء ولا فصول فيه. والآية ناطقة بأن هذا 
التفصيل المشاهد في القرآن إِنَّا طرأ عليه بعد كونه محئ) غير مفضّل. 
وأوضح... منه قوله تعالى: *ومًا كان هَذَا القرآن أن يُفتَرى من ذُونٍ 
الله ولكن تصديق الذي بَينَ يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من 


رتب العَالمينَ... ‏ إلى أن قال: ‏ *يّل كَذْبُوا بمَا لم يُحيطُوا بعلمه ولْمًا 


.١ الآية‎ )١١( هود‎ .١ 


4 / نفحات من علرم القرآن 


يَأتهم تَأُويلُهُ*' فإن الآيات الشريفة وخاضة ما في سورة يونس ظاهرة 
الدلالة عنى أن التفصيل أمر طارٍ عنى الكتاب فنفس الكتاب شيء 
والتفصيل الذي يعرضه شيء آخر... 
وأوضح منه قوله تعالى: *حم *# والكتاب المبين # إنا جَعلنا قرآناً 
عَرِبيًا لَعلّكُم تَسَلْنَ * وإنه في أمْ الكتّاب لَدينًا لُعلى حكيم؛. ' فإنّه ظاهر 
في أن هناك كايا شيا عرض عله جعله مقزواً غرييا» وإليا لين 
لباس القراءة والعربيّة ليعقله الناس وإِلا فإنه - وهو في أَمْ الكتاب - 
عند الله عَِنَّ لا يصعد إليه العقول؛ حكيم لايوجد فيه فصل وفصل. 
وفى الآية تعريف للكتاب المبيزرء وأنه أصل القرآن العربي المبين. وف 
0 26 الِْآنْ كَرِيم © فى كتّاب مكنون » 
سن إلا المطهرون © ' تيل من رب العالمين»" ننه ظاهر في أن 
للقرآن موفعاً هو في اكاب المكنون نَ لايمشه هناك أحد إِلّا المطهرون 
من عباد الله وأن التنزيل بعده» وأمًا قبل التنزيل فله موقع في كتاب 
مكنون عن الأغيار؛ وهو الذي عبّر عنه في آيات الزخرف بأءٌ الكتاب 
وف سورة البروج باللوح المحفوظ... 
ثم إِنْ هذا المعنى أعني كون القرآن في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى 
الكتاب المبين - ونحن نسمّيه بحقيقة الكتاب - بمنزلة اللباس من 


.١‏ يونس .)٠١(‏ الآيات 77 و794. 
؟. الزخرف (57 ). الآيات ١‏ -5. 
". الواقعة (05). الآيات /ا/ا- .8١‏ 


الإنزال والتدزيل /ه6 


المتلبّس» وبمنزلة المثال من الحقيقة» وبمنزلة المثل من الغرض 
المقصود بالكلام؛ وهو المصحّح لأن يطل القرآن أحياناً على أصل 
الكتاب... وهذا الذي ذكرناه هو الموجب لأن يحمل قوله: شَهرٌ 
رمّضان الذي أنزل فيه القرآن*.' وقوله: *إنا أنزلناه فى لَيلّة 
مُباركةة" وقوله: #إِنَا أنزلناءٌ فى لَيلّة القدر»»” ع إنزال حقيقة 
الكتابء والكتاب اللمبين إلى قلب رسول اللهيّتة دفعة كا أنزل 
القرآن المفصّل على قلبه تدريجاً في مدة الدعوة النبويّة... فهذا ما يبدي 
إليه التدبر ويدل عليه الآبات. نعم أرباب الحديث؛ والغالب من 
المتكلمين والحشيون من.بائتتي ع هذا العصر لا انكروا أصالة ما وراء 
المادّة المحسوسة» اضطزوا إل “حمل هذه الآيات...عى أقسام 


الاستعارة والمجاز» فعاه بذلك القرآن شعراً متورة.' 


تحليل ونقد 

حاصل كلامه أنْ القرآن في مرتبة تجرّده عن كِسوَّةٍ الموادٌ والألفاظ. لا تفرّق 

ولا تبعّض ولا تفصيل فيه؛ وهو الذي ورد على قلب الرسول بيد دفعة 
به حقيقة القرآن ثم بعد تنزله على عالم الألفاظ برز بصورة الألفاظ 


.١86 البقرة (؟)» الآية‎ .١ 

؟. الدخان  4(‏ )ء الآية *. 

“. القدر (/91 ). الآية .١‏ 

. ا ميزان في تفسير القرآن. ج؟. ص .١4-١54‏ 


7 / نفحات من علرم القرآان 
والحررف؛ فالنزول الدفعيّ في شهر رمضان. في ليلة القدر هو نزول حقيقة 
الكتاب. والكتاب المبين على قلب رسول اللَّهتَدِةِ. والنزول التدريجيّ هو 
نزوله نجوما وتدريجا من بدء بعثه تت إلى حين دعوته. 

هذا الذي ذكره تفسير بالرأي لا شاهد عليه ويظهر وهنه بما يي : 

أَوّلاً: إن القرآن قبل تلبّسه بكسوة الألفاظ لا يسمّى قرآناً ولا فرقاناً ولا 
كتاباً ولا كلاماء لأنْ القرآن كا ذكرنا يطلق على مجموع المقروٌ والمتلو. 

ثانياً: ما ذكره من أن لفظ «الإنزال» يدل على النزول الدفعيّ ولفظ 
التنزيل على النزول التدريجئ لا شاهد عليه لأنّه: 

١‏ لادليل على ذلك في اللغةة لا من حيث المادّة ولا من الهيئة. 

قال في لسان العرب: 
و «تنَرْلَهُ» و«أنزَله كله بمعنى واجدء قال سيبويه: وكان أبوعمرو 
يفرّق بين «نزلت» وَ«أنرّلتَ» ولم يذكر وجه الفرق. قال أبوالحسن: لا 


فرق عندي بين «نَزْلَتَ» و«أنرّلتَ» إلا صيغة التكثير في نزلت في قراءة 


- 


ورد في تاج العروس: 
هله تنديلا» ومأندَلَهُ إترالاً» ومد لا كَمَجِمَا و(إمعَدَلَهُ» : 
و«نزله تنزيلا» و«أنزله إنزالا» ومنزلا كُمَجِمَل و(إستنزله»» بمعنى 
واحد.' 


. لسان العرب». ج١١0 ص50‎ .١ 


الإنزال والصزيل / /01 


١ 


و «أَنْرّلتَهُ» و«نَزْلبَهُ» و «اسيَْرّلمَهُ» بمعنى (أَنرَّلمَهُ). 


وفي الصحيفة المباركة السجادية في دعائه :يه عند ختم القرآن قال: 
ووحيا أنزنته عَلَى تيك مُحَمّد صلواتك عليه وآله كتؤيلا.....' 


"- إن استعمال الإنزال في موارد التدريج غير عزيز في القرآن الكريم.قال 
تعالى: 
وإذًا قيل لَهُمْ اتَبِعُوا ما أنزل اللّهُ قَالُوا بَل تتبع منا ألقَينَا عَلَبه 
أبَامنَا" 5 
لو نكا هذا رن عَلْن جيل ريد لعا تدعا من خَشية الله ؛ 
وقد أنرلنَا إليك آبَات بيات +؛* 
نوهو الذي أنرل | يك الكتاب فصتو ١‏ 
لقد عبّر القرآن في الآية الأخيرة عن النزول التفصييّ بالإنزال مع أن 
صاحب الميزان يؤكْد ني كلامه على التعبير عن النزول التفصيي بالتنزيل لا 
الانزال. 


.5١ ١ المصباح ا منيرء ج 7 ص‎ .١ 

؟. الصحيفه السجادية الدعاء 57 14. ص175١.‏ 
“”. البقرة (7), الآية .117٠١‏ 

5. الحشر(04 )ءالآية ١؟.‏ 

8. البقرة (؟)» الآية 464. 

.١١ 5 الأنعام (5). الآية‎ .١ 


نفبحات من علرم القرآن 
فمواضع استعمال الإنزال في مرتبة التدريج كثيرة واكتفينا بها ذكرنا من 
الآيات. فيجب على الباحث الخبير, التأمّل والفحص والتدبر فيها. 
وأمًا استعمال لفظ التنزيل في النزول الدفعيّ فيمكن استفادة ذلك من 
الإطلاق في كثير من الموارد.قال الله تعاللى: 
:إن وى اللّهُ الْذي دل الكتّاب وخ بَتَولَى الصّالحين؛؛' 
«الم 5 تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رن اناي .' 
انيل الكتاب من الله القزيز الحكيم» " ْ 
ثالثا: إِنّ استشهاده بقوله تعالى: كات أحكيمت أ آبانهُ نع فصّلت من 
لذن حكيم خَبرٍ د أن مرتبة الإخكام هي مرتبة الحقيقة. لا فصل ولاجزء 
للقرآن في هذه المرتبة» وأنْ مرتية التفصيل مرتبة درن هذه المرتبة عارضة 
عليه؛ ففيه: أنه لا دلالة في لفظ الإحكام والتفصيل على هذا المعنى. وبأيٌ 
عناية يستظهر منه أن مرتبة الإحكام مرتبة من مراتب القرآن بالمعنى الذي 
ذكره؟ فالإحكام والتفصيل من نعوت الدلالة في الكلام والألفاظ. لا من 
نعوت الوجود العينيٌ بم) هو موجود عينيٌ. وبعبارة أخرى؛ معنى الإحكام 
في الألفاظ والكلام هو كونه لا تشابه فيه ولا تناقض ولا خلل ولا نقصء 
رالتفصيل هو كون الكلام لا إجمال فيه ولا !مهام فيكون مبيّنا ومشروحا. 


.1945 الأعراف ( 7). الآية‎ .١ 
.7-١ ؟. السجدة (75).: الآيات‎ 
.١ الزمر (74)» الآية‎ .* 

.١ الآية‎ .)١١( هود‎ .# 


الإنزال والصسزبل /0947 
قال في اجوامع: 
#أحكمّت آيَائَهُة نظمت نظي حك لا نقض فيه ولا خللء كالبناء 
المحكم... + ثم فصّلّت #» ى) تفصّل القلائد بد لائل التوحيد والمواعظ 
والأحكام... . معنى اثُم» التراخي في الحال» لا في الوقت كما تقول: 
هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل... #من لدن 
حَكيم؛ أحكمها و*خَبير 8: عالم فضلهاء أي بيّنها وشرحها.' 
ويستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى: او لقد جئناهم بكتاب فَضّلناةٌ عَلَى 
حكيم أي ذا حكمة وعلم في قوله تعال: #يس * والقرآن الحكيمة. ' 
فالمحكم ما يقابل المتشابه لا المفصّل؟ زلا إشكال في أن يكون القرآن في 
مرحلة محى] (من دون خلل ونقص وتشابه وتناقض) وف مرحلة مفصّلاً. 
رابعاً: إن استشهاده بقوله تعالى: *ومًا كان هَذا القرآن أن يُفْتَرى من دون 


الله ولكن تصديق الذي بَينَ يديه وتفصيل الكتّاب لا ريب فيه من رنب 


م - - 


علم هُدى ورحمّة لقوم هنون ” وكذا من توصيف القرآن نفسه. بأنّه 


العالّمين»' بأن الآية ظاهرة ني أن تفصيل الكتاب أمر طارئ عليه؟ ففيه: 


إن الله سبحانه وتعالى قد وصف القرآن في صدر الآية مبذه التوصيفات: 


17 جوامع ا جامع. ج١7 ص ؛‎ .١ 
.07 ؟. الأعراف ( 7)ء الآية‎ 
.5-١ يس (75).» الآية‎ .“ 
يونس (١٠)ء الآية /اا.‎ .5 


٠‏ /نفحات من علرم القرآن 

.١‏ أنه تصديق الذي بين يديه. 

". أنه تفصيل الكتاب. 

”. أنّهِ لا ريب فيه. 

5. أنه من رب العالمين. 

رحينئذ كيف يجوز التفكيك بين هذه النعوت؟ ركيف يقال: إن رصف 
:مُصدقاً* ر صف القرآن وأمًا *تفصيل الكتاب : فأنّه أمر عارض عليه. حيث 
نه على هذا يجب أن يقال: إِنْ كونه مصدقاء وكونه تفصيل الكتاب. وكونه 
ارون الهو نام وت العالين: كلما اموت ظاوقة عم الكقات» 

خامساً: إن استشهاده بقوله تعالى: '*إنهُ لقرآن كر م © في كتاب مُكثون 
حا نه إلّا المطهّرُونَ * تَنزيلٌ من رب العالّمين»؟' ففيه: ان فى كتّاب 
مكنون» صفة للقرآن. والكتاب بمعنى المكتوب. والمكنون بمعنى لتر 
رفيه رن بأن المراد من الكتاب المكنون في المقام ليس هو القرآن كا أن 
في غبرهذا المورد قد أطلق الكتاب على غير القرآن كثيراً. ويحتمل أن يكون 
خبرا ثانيا ل«إن». والشاهد القطعيّ على أنه نعت للقرآن» قوله تعالى: 
#تنزيل من رب العَالّمين» فإِن التنزيل صفة للقرآن بلاريب. ولا معنى 
لكون التنزيل صفة ونعماً للكتاب المكنون. 

فالقرآن الكريم غير الكتاب المكنون وليس بمرتبة من مراتب الكتاب 
المبين كما زعمه. 


١.الواقعة‏ (05). الآيات /الا .8١‏ 


الإنزال والصريل / 1١‏ 


ريحتمل أن يكون المراد من الكتاب المكنون في المقام صحيفة نوريّة. أي 
العلم المفاض على عدّة من أولياء اللّه الكرام من الملاتكة المقرّبِين والأنبياء 
والرسل والصدَّيقيننيَة.وإنْ المراد من أن القرآن في مرتبة التلاوة والقرائة 
في هذا الكتاب المكنون كونه معلوما بهذا العلم عند حملته. لا أن القرآن 
المقروء والمتلو له نوع من الثبوت التجردي في اللوح. فهؤلاء الْحَمَّلةَ الكرام 
يعلمون القرآن ويحصونه بحقيقة العلم والإحصاء ويشهدون أنه حقٌ لا 
ريب فيه كم في قوله تعالى: ؛وكُل شّىء أحصينَاه في إِمَام مبين». ' 
إن قوله ١لَايسيه‏ إِلّا المُطهَرُونَ»' هو الوصف الثالث للقرآن الكريم. 
والمراد من امس هو المسٌ الظاهريّ بِيْنَ الأجسام. ولفظة السّ» وهمَسٌ» لم 
تستعمل ني معنى الإدارك - وبالاخضٌ إذارك الحقائق النوريّة والغيبيّة - 
ف اللقة فلا عن الغاموس القران " فالمراد من اللكن فالتعانر القر آنيةة 
موائة للأسياء لاخيركر قال تعالى:. 
:وإن طَلَقتَمُوهْن من قبل أن تَسَنُوهن»,' 
«كَالَت أنَى يَكُو ن لى غلا وأم يَسسسنى شر * 


١.يس‏ (77). الآية .١7‏ لمزيد من الاطلاع على معنى الكتاب المكنون والمبين والإمام 
المبين تفصيلاء راجع كتاب توحيد الاإمامية. الفصل العاشرء ص75817. 

". الواقعة (07).» الآية 4 /. 

*. راجع : لسان العرب» ج35 ص ١١"؟الصحاح.‏ ج4. ص9/8؟ معجم مقاييس 
اللغة.» ج86. ص .77١‏ 

5. البقرة (؟)» الآية 77717. 

.7١ الآية‎ .)١9( مريم‎ . 


7/7 نفحات من علرم القرآن 
وغاية ما يمكن أن يقالء أنْ «المى» استعمل في خصو ص التلاقي بالثّار 
رفي العذاب والبأساء والضرّاء؛ كا ورد في قوله تعالى: 
“ذوقوا فس ستقرن ١‏ 
#وإذا م من الف ر قدو دذعاء ىَ ريض 5 
:ولو كنت أعلّمٌ الغيب لاستكةرتة من الخير وا مَسيّنَى السسُوءه." 
من هنا فإن قوله: ؛لا يَسَنَّهُ إل المُطْهَّرون» جملة منفيّة خبريّة أريد منها 
الإنشاءء لأنْ هذا الأسلوب أوضح في بيان المنع رالتحريم. وعليه فإن المسّ 
الظاهرىٌ للقرآن الس اا ا برد 
الكاظم نجه : : 7 
لمحف لا سه عَلَى غَيرٍ ظْهرٍ ولا جنبأ ولا تمس خَطَه ولا 
تعلق إن الله تعالَى يمول لذ يْسَية إلا التطهرون»؟.* 
وقال في جمع البيان : 
قيل: المطهّرون من الأحداث والجنابات» وقالوا: لا يجوز للجنب 


والحائض والمحدث مس المصحف عن محمد بن عن البافر نه .. 


١.القمر‏ (04). الآية 48. 

؟. فصّلت .)4١(‏ الآية .5١‏ 

*. الأعراف ( 7). الآية 184. 

5. الواقعة (685) الآية 4 /ا. 

8. الاستبصارء ج ١ء‏ ص 5 ٠١‏ ح 77/8[7] ؛ تفسير كنز الدقائق» ج 17. ص 07. 


الإنزال والتدريل / 57 


وعندنا أن الضمير يعود إلى القرآن؛ فلا يجوز لغير الطاهر مس كتابة 


القرآن.' 


الجمع بين النزول الدفعيّ والتدر يجي 

ريمكن أن يقال في الجمع بين النزول الدفعيّ والتدريجيّ: إن القرآن نزل 

بمجموعه إلى البيت المعمور ثم نزل على رسول اللّْهَتَدة تدريجا في طول 

تلان واعكر يردا سانة: 

ررد في الكاني؛ عن عنّ بن إبراهيم مسندا عن حفص بن غياث. عن 

أبي عبد اللّهنئة قال: سألته عن قول:اللّه عزو جل: ؛ثَّهِرٌ رَمَضَانَ الّذِى 

نل فيه القرآنٌ؛؛' وإنما أنزل قري ب بين أزّله وآخره؟ فقال أبوعبد 

اله منة: ظ ٠‏ 
َل القَرآن جُملَةَ واحدة في شهر مان إِلَى انيت انتعمور. كم 
نزل في طُول عشرين سئة. ثم قال قال التبى 3 تحن 
إبراهيم ف أول نيلة من شهر رمضان وأنزنت انتورأة لست مين 
من شهر رَمّضان ولأنزل الإنجيل لِعَلَاتَ عشرة ليله خلّت من شهر 
رمضان وأنزل انزبور لماي عَشْر خلون من شهر رمضان وأثزل 
الآ في كلاثٍ وعشرين من شهر رشان" 

.١‏ جمع البيان. ج4. ص 4١‏ ؟. 


؟. البقرة (؟)» الآية .١86‏ 
*. الكافي. ج "2 ص 25758 ح" ؛البرهان ف تفسير القرآن. ج ١‏ ص .54٠‏ 


7/14 نفحات من علرم القرآن 

الظاهر يعو تزؤله إلى ؟الالنف اللتمورةة وله ملل امن كاناعة أمقاد 
الوحي وخزان العلوم وحفظته. 

كما ورد في الصحيفة المباركة السجادية في دعائهية لحملة العرش 
وملاتكة الله المقرّبين أنه قال : 

اقيق انلك اكور" 

فحديث حفص بن غياث وإن كان خبرا واحدا لايمكن الأخذ به على 
نحو الجزم إِلّا أنْ ردَّه مشكل أيضاً لعدم استحالة مفاده عقلاً وأنّه كاف في 
دفع التنازع القطعي بين نزول القرآن منجٌ] وتدريجا وبين نزوله بمجموعه 
في شهررمضان في ليلة القدر. فيكون التعارض احتاليًا لا قطعيًاً. 


6 الصحيفة السجادية. الدعاء الشالث» ص‎ .١ 


. المحكم والمتشابه في القرآن والحديث 
©» دراسة بعض الأراء في المحكم والمتشابه 


»9 نظريّة صاحب اليزان ونقدها 








يكب وو سوا 


المحكم والمتشابه في القران واتلحديث 
قال الله تعالى: 
حو الّذى أنزّل عَلَيكْ الكتاب منة آيات مُحكّمات هُن أمُ 
الكتاب وآخْر مُتشابهات فَأمًّا الذين فى قلوبهم زيغ ُبَتبغُو ن ما 
تَشَابَه من ابتفَاء الفتئة وابتقاء تأويله وما يَعلّهُ تأُويلّهُ إلا الله 
١ ١ 2 َ -‏ 58 0 1 8 بخ َو 
والراسخون في العلم يقولون آمَنا به كل من عند ريّنا وما يذكر 
إلا أولُوا الألباب ه' 
إن الإحكام والتشابه من نعوت الألفاظ والدلالاات. لا من نعوات 
المعاني والمرادات. والمحكم حيث إِنّْه لا خلل في دلالته على المراد. يجب 
اتباعه والتدين بمفاده. ر يجب تحكيمه عن جميع الشؤون الدينية ررد جمبع 
الأقاويل والأنظار المبتدعة وإرجاعها إليه. ويجب تحكيمه على جميع 
المتشاءبات الواردة ني الكتاب والسئّة على تفصيل يأتي -إن شاء الله . 


.7 آل عمران (7)» الآية‎ .١ 


6/ نفحات من علرم القرآن 


ومن البدمبى أن تقسيم آيات الكتاب إلى المحكم والمتشابه؛ إِنّ) هو 
بلحاظ وجوب الأخذ والاتباع وتحريمهماء فلا محالة يتوجّه التقسيم إلى 
الألفاظ الحاديّة إلى المرادات والمعاني» رمع قطع النظر عنه لا يعقل ورجوب 
الاتباع وتحريمه. 

رالتشابه هو أن يكون للفظ رجره متعددة أر وجهان لم يعلم وم يتعيّن 
واحد منها في مقام الإفهام والتفهيم. وتعيين واحد منها يحتاج إلى الدليل. 
والتشابه والترديد بين الوجوه إِنَّما هو راجع إلى المعاني التركيبية لا الإفردايّة. 
إن المفردات في مثل قوله تعالى: وْجُوهٌ يُومَئْذْ ناضرةً * إلى ريّها ناظرةٌ:.' 
ظاهرة في معانيها الإفراديّة لا أن القرينة"قائمة على عدم اق -تذلك 
الظواهر. فمعنى النظر والربٌ مثل لابباء في دلالتهما على معانيهما لغةء 
ولولا قيام القرينة العقليّة عى استحالة النسبة وكذلك مخالفة محكيات 
الكتاب والسنة على استحالتهاء لما كان في دلالة الجملة على مفادهاء ترديد 
وإشكال. فالمتشابه ما يقابل المحكم من حيث عدم حكاية الألفاظ عن 
معانيها ومراداتها ولابدَ في تعيين ما أريد من اللفظ من دليل خاصٌ. 

وما ينبغى الالتفات إليه في بحث المحكم والمتشابه هو أنه ليس المراد من 
إرجاع المتشابه إلى المحكم - كما أكدت به الررايات كثيرا ‏ تفسير المتشابه 
وتعبين المراد ورفع التشابه الموجود فيه» بل إن الآيات المحكمة ترفع 
الظهور الإبتدائيْ من الآيات المتشاءبة فقط ولا تبئّن معناها والمراد منها. 


7١6-5١ القيامة (6 /7). الآيتان‎ .١ 


المحكم والمتشايه / 59 


ولا يخفى أن الهدف الأصيّ من تقسيم الآيات إلى المحكم والمتشابه» 
هو التمهيد لتقسيم الناس في مقام العمل بالقرآن إلى الزائغين والراسخين» 
فالآخذين والتابعين للمتشابه. يريدون إضلال الناس وإغوائهم وأمًا 
الآخذين بالمحكم والراسخين فيه. فإن سنّتهم السكوت عن المتشابه وإرجاع 
علمه إلى الله والإيمان به على ما هو عليه ني الواقع. 

رمن خلال دراسة الروايات الواردة في هذا البحث بنحو دقيق نصل 
إلى هاتين النتيجتين: 

.١‏ وجوب الإييهان والعمل بالآيات المحكمة ووجوب الإيان بالآيات 
المتشاءبة رحرمة العمل بها. . ْ 

؟. إن الوصول إلى معنى الآيات الشكماية لا يمكن إلا عبر مجاري 
الوحي رأن العلم بها منحصر بالرأسخين بالعلم - أي النبئ د وأهل 
بيته ةا - و يجب على الجميع الرجوع إلى بياناتهم الواردة في تفسير هذه 
الآيات وتوضيحها. 

ورد في الكاني» مسندا عن أبي جنر هه قال: 

قال انلَّهُ عروجل في نيلة القدر: «فيهَا فرق كل أمر حكيم : 
يُقول: : ينل فيها كُلّ أمر حكيم وانمُحكَمْ ليس بشيئين إِنَّمَا هوا 


1 
ا ؟واحد... 


.4 الدخان (4 5 ). الآية‎ .١ 
؟. الكافي» ج١. ص8 4 5" ح "؛ بحارالأنوارء ج0؟. ص 4/اء ج57 (الباب الثالث من‎ 
أبواب خلقهم وطيئتهم وأرواحهمنية: من كتاب الإمامة).‎ 


/ نفحات من علرم القرآن 


إن مراده :يه من تفسير الحكيم بالمحكم. هو أن علومهم التي أفيضت 
عليهم من الله تعالى مصونة بالذات عن الخطأ والزلل» ولا تقبل 
الاختلاف والتناقض. وكل علم لا يكون فيه اختلاف ولا تناقض فهو آية 
الإمامة وبرهان الخلافة. ومن الممكن جدًا أن يكون مراده:ة من المحكمء 
الآية المحكمة؛ فإِنْ مفاد الآية المحكمة عند اللّه الذي أنزها بعلمه وعند 
الرسول يد وعند أرصيائه الحفظة نظ واحد. 
رفي معاني الأخبارء عن أبيه مسنداً عن إبن سنان وغيره. عمّن ذكره 
قال: سألت أبا عبد الله :2 عن القرآن والفرقان: أ هما شيئان أو شيء راحد؟ 
قال: فقال: 0 35 
انقرَآنُ جُملَةَ الكتابء والقرقانٌ انمُحَكَمْ الواجي انعَمَلُ به.' 
رفي تفسير العيّاشيي. عن أب :بضيير. عن أبي.بعبد اللهءئة يقول: 
, ن آنة نقران مُحكم” ومُتشابه فأمًا اتمحكم فنؤمن / به وتعمّل | به 
5 به وَأمًا المُتشابة من به ولا تعمل به وَهُوَ قول لله 


كن 


ذقأذا الاين ل للريق ويم خرن حا فيه مد 


هذه الرواية الشريفة تدلّ على حرمة العمل بالمتشابه ووجوب الإيمان به 


.١‏ معاني الأخبارء ص ٠4١؛‏ بحا رالأنوار. ج84 ص58. ح77/(الباب الأوّل من 
أبواب فضله وأحكامه وإعجازه من كتاب القرآن). 

؟. آل عمران (77)» الآية ا. 

". تفسير العياشي» ج١2‏ ص 7٠ح‏ 4 ؛ابحارالأنوار» ج89. ص 27875 ح15 (الباب 
7 من أبواب فضائل سور القرآن من كتاب القرآن). 


العديكم والمتشابه / ١لا‏ 


كما هو. وهي صريحة في إبطال القول برفع التشابه عن المتشابه بقرينة 
المحكمات؛ إذ المقام. مقام بيان؛ فالسكوت عن بيان رفع التشابه والتصريح 
بحرمة العمل بالمتشابه» كاف في عدم قرينيّة المحكيات للمتشاءبات. بل 
يجب الإيمان بالمتشابه على ما هو عليه والعمل بالمحكمات. حتى يأتى دليل 
خارجي في تفسيره. 
رفي الكاقٍ. عن ع بن محمّد مسنداً عن محمّد بن سالمء عن أبي جعفرظة 
قال: 
إن ]١[‏ ناس تَكَلّمُوا في هذا القرآن بغير علم ولك أن الله جَارى وكَانَى 
200 الذي أن ذلى عَليك الكتاب هن آنات اليد 
فانمَسُوحَات من تهات وَاليكْكَمَات: سن انّاسخَات.- 
الظاهر أن كون المنسو خنات .من اللتشاءبات» إنَّها هو بلحاظ حرمة العمل 
رفي تفسير القَمَيّه عن محمّد بن أحمد بن ثابت مسندا عن أبي بصيرء عن 
أي عبد الله نه قال: سمعته يقول: 
إن القرآن زاجروامرء يمر بانجئة ويَرَجر عن انثارء وفيه مُحكم 
ومُتشابه فأمًا الُحكم فَيُوْمَن به ويُعمّل به ويُديّر به وأما المُتشابة 
يُوْمَن به ولا يُعمَل به وَهُو قول اللّه: مما الْذين في كلُوبهم زبغ 
.١‏ آل عمران (77)» الآية /ا. 


؟. الكافي» ج ؟. ص 8" ح ١؛‏ بحارالأنوار» ج57 : ص 80 ح 70 (الباب ٠١‏ من 
أبواب الويان والإسلام والتشيع... من كتاب الإيان والكفر). 


77/ نفحات من علرم القرآن 
َيتَبعُون مَا تَشَابَه منة...»' وال مُحَمَّد ننية الرأسخون في انعلم.' 
قال الإمام الصادق:ة لما سئل عن تفسير المحكم: 
...ما المُحكم ألْذي لم ينسّخه شىء فقوثُهُ عر وجل: هو الذي 
أنزّل عَلَيِكَ الكتاب من آيات مُحكّمات هن أَم الكتاب وأخَرٌ 
مَتَسَابهَات؟" الآم. وإنمَا هلك اناس في المتشابه نأنّهُم نم مَققُوا 
بارائهم, واستغتوا بذنك عَن مَسأنّة الأوصيّاء؛ ونبّدُوا قول رسُول 
الله له وراء ظهُورهم.! 
ناتضريح أذ مرحيقة التق رومشيان و ريقان مهدو نقذ من 
الرجوع إلى الأوصياء وسؤاهم فق :تفيسيرالمتشابه رتو ضيحه. 
رفي الاحتجاج. مسنداً عن علقمة ب نخد الحضرمي عن أبي جعفر 
محمد بن عي ند عن النبي :ب في حديث قال: 
مَعَاشْر انناس تَديّروا انقرآن وافهَمُوا آاته, وانظروا إِنَى مُحَكَمَاته 
ولا تتبُوا مُتشَابهَة فوائله أن مين نكم زواجره ولا يوضح نكم 


.7 آل عمران (7). الآية‎ .١ 

؟. تفسير الْقَمَيّ ج ؟. ص 0١‏ 4؛ بحارالأنوار» ج 77. ص 1941. ح1١‏ (الباب العاشر 
من أبواب الآيات النازلة فيهم... من كتاب الإمامة) وفيه: ايدين به» بدل (يدبر به». 

*. آل عمران (77)» الآية ا. 

5. وسائل الشيعة. ج ل/الا. ص 75٠٠١‏ ح7777047[57] (الباب 177 من أبواب صفات 
القاضي...). 


المحكم رالمتشابه / ٠7”‏ 
تير [لكالذى انا تعد يده تسعد إلى وشائل يندم" 
فيه إشعار قوئء أن المرجع في تفسير المتنشابيه هر عب عبدالصلة رامد 
رفي العيون. عن أبيه مسنداً عن أبي حيّون مولى الرضائئة: قال: 
مَن رد مُتسَابهَ القرآن إِنَى مُحكمه هُدى إنى صراط مُستقيم» ثم 
انه ون يارت متها كسا انراق ويكياً ميق 
انهرآن؛ فَردُوا مَُشَابهها إلى مُحكمهًا و تبُوا مُتَشَابهها 0 
مُحكَمهاء فُتَدلُوا.' 
صرّح ننه أنْه لا يجوز اتباع المنشابه وترك المحكم. كما هو دأب أهل 
الزيغ؟ وواضح أن الله تعالى لكي ابمباة الفحصٌ عن تأويل المتشابه 
الاج رظان ا عل بت الور كرت راك العام عاض 
رفي الصحيفة ا مباركة السجَاذَيةٍقي دعائه بي عند ختم القرآن. قالظه : 
ا ا ل لد 
لمُحكم آيّاته, ويقزعٌ إِنَى الإقرار بمُتشابهه, ومُوضّحَات ييّناته." 
صرّح يي أن الوظيفة الأوليّة والمفزع والملجأ في المتشاءبات والبيّنات 
الموضحة بالفتح هو الإيمان والإقرار. 


.١‏ الاحتجاج؛ ج١.‏ ص ٠١‏ ؛بحارالأنوار. ج/ا”ء ص4 7١‏ ح85 (الباب 07 من 
أبواب النصوص الدالة على الخنصوص... من كتاب تاريخ أميرالمؤمنين.:#). 
". عيون أخبار الرضاءئة. ج١.‏ ص 2594٠0‏ ح4 7 (الباب 78)؛ بحلرالأنوا. ج 5 


ص 186. حة (الباب 78 من أبواب العلم من كتاب العقل والعلم والجهل). 
*. الصحيفه السجادية الدعاء 7 4 » ص75١.‏ 


4 نفحات من علرم القرآان 


دراسة بعض الآراء في المحكم والمتشابه 
إن الأقوال في هذا الباب كثيرة ذكرها السيوطيّ في إتقانه' والشيخ محمّد 
عبده في ال منار ". فنذكر بعضها والنقد الوارد عليها: 

الأوّل: ما روي عن عكرمة وقتادة وغيرهماء أن المحكم الذي يعمل به 
رالمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. 

فيه: أن هذا ليس بيانا للمحكم والمتشابه رتعريفا لهماء بل هذا بيان ل 
يترنّب عليهم) من الحكم القطعيّ العقيٌ وإرشاد به.ء من وجوب الاتباع 
والعمل للمحكم وتحريم الأخذ بالمتشابه؛ وهو عين مفاد الآية الكريمة 
والوظيفة المقرّرة الأَوَليّة بالنسبة إلى المتشابه؛ وهذا البيان» بيان إرشاديّ ك) 
لانخفى. 

الثانى: المحكم ما عرف اراد منه. إِمَا بالظهور وإمًا بالتأويل. والمتشابه 
ما استأثرالله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في 
أوائل السور. 

فيه: أنه إن أريد بالظهور في تعريف المحكم النصّء فهو كذلك أو ما 
يقابل النصّ من الظهور الاصطلاحي. فهو وإن لم يكن محك) إلا أنه ني 
حكم المحكم من حيث وجوب الاتباع. وعلى التقديرين فلا محصّل لقوله: 
«أو بالتأويل» إِلَا أن يقال: إن مراده من التأويل هو التفسير. لكنّ من 


./- 0 الإنقان فى علوم القرآن؛ ج؟؛ ص‎ ١ 
.١ 7 6-١17” ؟. تفسير ا منار» ج ” ص‎ 


المحكم والمتشابه / ٠/0‏ 


الواضح أن اعتماد المفسَّر ني التفسير المشروع عنى دلالة الألفاظ. وتحصيل 
القرائن وكسب الشواهد عى تلك الدلالة بحيث يصير اللفظ بلحاظ هذا 
الاستظهار ظاهراً أر قطعيًّا في المعنى المستظهّر. فلا موقع بعد هذا لقوله: 
«أو بالتأويل»الظاهر في الترديد والتغاير بين شيئين. 

وأمًا تفسير «المتشابه بها استأثر الله بعلمه». 


ففيه: أنْ المتشابه وإن كان من الغيب المحجوب مثل سائر الغيوب إلا 
أنه قد جرت سئنه تعالى في عدّة من هذه الغيوب. سيّها المنشابه أن يطّلع 
عليها الراسخون في العلم من أوليائه الطاهرين. رهل يتفوّه عالم أنْ رسول 
اللَهيَئدةٌ لم يعلم ما نزّل عليه من متشابنات الكتاب؟! ولم يقدرعلى تعليمها 
لأحد من أفاضل ته وأهل دعوته؟! وهنا جزاف من القول. والعجب 
تمثيله المتشابه. بقيام الساعة و خروج الدجال؛ إذ رقت قيام الساعة من جملة 
الغيوب التي لا نهاية لعددها فالقائل لابدّ أن يلتزم أن كل غيب. متشابه. 
فلو عقل وتفكّر لعَلِم أن المتشابه من الغيوب. لا أن كل غيب متشابه. 
وجمعه بين قيام الساعة وخروج الدجال وبين فواتح السورء يدل عى أن 
القائل يعتقد بأن الغيوب كلها من المتشابه. 

الثالث: إِنْ المحكم من آي الكتاب. ما لم يحتمل من التأويل إِلّا وجهاآ 
راحداء والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجُها. 

وفيه: أن الصحيح في المقام أن يقال: إن المحكم ما يدل على معنى 
والمنشابه ما لم يكن ظهوره جائز الاتباع. وقوله: «مالم يحتمل من التأويل إِلّا 
رجها واحدأ». ليس بصحيح لأن مفاد المحكم لا يُعدَ تأويلاً في لسان 


7 يفبحات من علرم القرآن 


الكتاب والسئّة. فلو كان مراده أن المحكم. ما كان راضحا في معنى واحد 
والمتشابه ما يقابله» فهو عين ما ذكرناه. 

الرابع: المحكم ما كان معقول المعنى. والمتشابه بخلافه. كأعداد 
الصلوات واختصاص الصياع برمضان دون شعبان. 

رفبه: أن الظاهر من قوهم: «معقول المعنى»؛ غير التعيّديّات ويكون 
المراد من المتشابه هي التعبّديات. وحيث إِنْ التسليم في مقابل التعبّديّات 
وراجب بالضرورة. وكل ما يجب التسليم في قباله تعبّداء فهو متشابه. ويحرم 
اتباع المتشابه قبل نيل معناه ومفاده. فعليه يحرم اتباع التعبّديّات. لأمْها من 
المتشاءبات التي معناها ليس مظر د دوقيل هذا القول أجنبيْ عن 
البحث في المحكم والمتشابه الذي يكون في باب دلالات الألفاظ . 

الخامس: المحكم ما تأويله تنزيله؛ والمتشابه ما لا يُدرك إِلَا بالتأويل. 

أقول: المراد بالتأويل هاهنا التفسير والشرح والتوضيح. فعى هذا يكون 
المحكم ما لا ترديد في دلالته عنى مفاده. والتشابه ما لا يمكن الأخذ 
بظاهره لقيام القرائن العقليّة والنقليّة على خلافه؛ وسيأتي لذلك مزيد 
توضيح ني البحث عن التأويل -إن شاء الله تعالى -. 

السادس: المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما لايستقل إِلَا بردّه إلى غيره. 

وفيه: أن الاستقلال وعدمه لامعنى له في باب دلالة الألفاظ؟ فمن الكلام 
ما يحتاج إلى شرح وقرينة ومنه ما لا يحتاج إلى ذلك. وهذا عمل عاديٌ في 
المحاورات العرفيّة ويترتب عليه أغراض العقلاء. بحسب اختلاف المقامات. 


المحكم والمتشابه / لالا 


السابع: المحكمات ما فيه الخلال والحرام وما سوى ذلك. فهو متشابه 
يصدّق بعضه بعضا. 

رفيه: أرّلا: أنّه لا دليل على نفي المتشابه مما فيه الحلال والحرام. 

وثانيا: القول بأن «ما سوى ذلك فهو متشابه»» خلاف الضرورة 
والعيان. كيف وفي غير الأحكام؛ أصول الدعوة وأساس الأديان والحقائق 
الفطريّة والمستقلآت العقليّة. وأمثال ذلك؟ ! 

وثالنا: لامع للقول يأ ن التشابة يصدق عض ة عضا . 


الثامن: المحكمات مالم تنسخ والمتشاءبات ما قد نسخ. 

وفيه: أن من الممكن أن يكون المتشابه من النواسخ. فيحرم العمل به 
قبل تفسيره ويجب العمل به بعد تفسيره. .. 

التاسع: المحكم مالم تتكرر ألقفاظه ومقابله المتشابه. 

وفيه: أن التكرار وعدمه أجنبيَ عن معنى التشابه والإحكام. 

على أنه لا معنى لنسبة التكرار إلى القرآن الكريم. وما كان من القضايا 
رالقصص في المواقف المختلفة إِنّها هو لأغراض شتى. رعلى عهدة المفسر 
تعيين الغرض المسوق له الكلام والعناية الملحوظة فيه. 

العاشر: أن المتشابه هي آيات الصفات أي: صفات الله خاضة. 

وفيه: أن لازم ذلك حرمة الاعتقاد والتديّن بالتوحيد ونعوت الله 
الكاليّة والجلاليّة. 

على أن الآية الكريمة. صريحة في أنْ الإحكام والتشابه من صفات 
الكلام. لا من صفات مفرداته. 

وهناك أقوال أخر أعرضنا عن ذكرها توحَحياً للاطالة. 


نفحات من علرم القرآن 


نظريّة صاحب الميزان وتقدها 

قال في الميزان: 
وأمًا التشابه المذكور في هذه الآية أعني قوله: اوَآخَرٌ مُتَسَابِهَات» 
فمقابلته لقوله: #منه آيات' مُحكمات مُن ام الكتاب »»' وذكر اتباع 
الذين في قلوبهم زيغ ها ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل» كلّ ذلك يدل 
عنى أن المراد بالتشابه» كون الآية بحيث لايتعيّن مرادها لفهم السامع 
بمجرّد استاعهاء بل يترذد بين معنى ومعنى» حتى يرجع إلى محكيات 
الكتاب؛ فتعيّن هي معناها وتبيّنها بيانآء فتصير الآية المتشاببة عند 
ذلك محكمة بواسطة الآية التكمة» والآية المحكمة محكمة بنفسهاء 
ك) أن قوله :الى حصن عَلَى اعرش استوى #.' يشتبه المراد منه على 
السامع أول ما 00000 جع إلى.مثئل قوله تعالى: *ليس كمثله 
شىء *" استقرٌ الزهن 7 أن الاك به التسلط عب الملك والإحاطة 
عنبى الخلق دون التمكن والاعتاد عنى المكان المستلزم للتجسّم 
المستحيل ع الله سبحانه... وكذا إذا عرضت الآية المنسوخة عبى 
الآية الناسخة» تبن أنْ المراد بها حكم محدود بحدّ الحكم الناسخ 
وهكذا.؟ 


.١‏ آل عمران (77)» الآية /ا. 

؟. طه ( 5١‏ )» الآية 6. 

. الشورى (573). الآية .١١‏ 

. ا ميزان في تفسير القرآن. ج 7 ص .5١‏ 


المحكم والمتشابه / ٠79‏ 
وقال في معنى كون المحكمات (أُمّ الكتاب): 
فإِنْ في هذه اللفظة ‏ أعني لفظة الأم- عناية بالرجوع الذي فيه انتشاء 
واشتقاق وتبعٌعضء. فلا تخلو اللفظة من الدلالة عبى كون المتشامبات 
ذات مداليل ترجع وتتفرّع عنى المحكماتء ولازمه كون المحىات 
مبيّة للمتشاءبات. 
عن أن المتشابه إِنَّ) كان متشاباً لتشابه مراده» لا لكونه ذا تأويل؟ فإن 
التأويل كا مر يوجد للمحكم كما يوجد للمتشابه» والقرآن يفْسّر بعضه 
بعضاً. فللمتشابه مفسّر وليس إلا المحكم؛ مثال ذلك قوله تعالى: #إلَى 
ريه ناظر 5' فإنّه آية د إلى 0-6 تعال: ليس كَمثْلِهِ 
ورؤية من غير ا ا وقد قال تعالى: ما 0 
الفُؤادُ مما رَأى * أ هَنَّارُوتَهُ عل ما يَرَىأه' إلى أن قال: ؛لَقَّد رَأى مِن 
آياتٍ رَبْهِ الكبرى** فأثبت للقلب رؤية تخضّهء وليس هو الفكرء فإِنَ 
الفكر إِنَّا يتعلق بالتصديق والمركب الذهنئء والرّؤية نما تتعلق بالمفرد 
الغين» فيغبيّن بذلك أنه توجّه من القلب ليست بالحشية الماقيّة وله 


.5* القيامة (0 /7). الآية‎ .١ 

؟. الشورى (7 ). الآية .١١‏ 

*. الأنعام (5). الآية ٠١7‏ . 

5. النجم 077 ). الآيتان ١5-1؟١.‏ 
8. النجم (07 ). الاية 18. 


6 نفبحات من علرم القرآن 
بالعقليّة الذهنيّة. والأمر عبى هذه الوتيرة في سائر المتشاببات.' 

يرد على هذه النظرية إشكالات: 

ولا :إن الأموفة :و لانت لها لمعك نف حلت عزن الى الله 
والمفسّريّة بالكليّة. لأن الإحكام والتشابه وصفان مختلفان لدلالة الألفاظ 
رليس النسبة بينهما نسبة الفرع والأصل. كي يتوقف فهم المتشابه على 
المحكم؛ فلا يمكن الوصول إلى المتشابه عن طريق المحكم. 

ثائياً: لأ تناسيابين روية الآياتة وبين النظر إل ذاتة الردسة» فتفسيز 
النُظربالرؤية في الآيتين مجازفة واضحة لأنْ النظر غير الرؤية» مضافا إلى أن 
النظر في الآية اللبحوث عنها متعلق بالرتٌ وفي الآية التي استشهد بها متعلّق 
برؤية الآيات. 

ثالثاً: إِنْه لا إشكال في أن المنشابه ما يقابل المحكم؛ ولا إشكال في حجيّة 
المحكم عند العلاء؛؟ وكذلك في حجّيّة الظواهر عند المحققين. وأمًا المتشابه 
هو الذي لم ينعقد له ظهور فلا موضوع للحجّيّة فيه أصلاء ورد المتشابه إلى 
المحكم ليس إلا لإبطال الظهور البدويٌء لا لتعيين المراد من المتشابه» 
وليست المحكمات قرينة عرفيّة منفصلة لتعيين المراد من المنشاءبات. مثلا 
قوله تعالى: *لا تُدرَكُةُ الأبصَارٌ...' في مقام تنزمبه تعالى عن رؤية الأبصار 
وتمجيده تعالى عن إدراكه وإحاطته سبحانه بالأبصار. ولا توجد قرينة 


عرفيّة بين المخاطبين والمتكلّم على أن المراد منها النظر إليه تعالى. وغاية ما في 
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المحكم والمتشابه / ١8م‏ 

الباب نفي النظر الحسّىَ وإثبات إحاطته تعالى وإدراكه النظر الحسَىّء فلا 
يكون مدركا بالنظر الحسّيَ ولا محاطا به. وأمًا تعيين المراد من النظر إلى ذاته 
المقدّسة الكريمة: فإلتماسه من الآية مجازفة واضحة. 

فتلخص أنْ الغرض الأصيل من المحكىات ليس قرينيّتها للمتشاببات 
وتفسبرهاء بل لها شأن آخر أصيل؛؟ وهو أنْها أ الكتاب وعماده اه 
رمن تدين مها وعمل مها م يسأل الله عنه ولم يؤاخذه بترك المتشاءبات. 
ومن جملة العمل +با عرض التشاءبات عليها وتحكيمها عليها رالسكوت 
عنها. والمتشابه لا يصير ظاهرا بردّه إلى المحكم. فضلاً عن أن يكون محى) 
ولابدٌ في توضيح المتشاءبات من الرجنوع إلى أدلّة أخرى. سيقت لبيان هذا 
المتشابه مسرس تعر سف ار قر بش وهكذا الأمر في متشامبات 
الأخبارء فلابدٌ من عرض “متشابهاتها على محكمات الكتتاب والسئة؛ ثم 
شرحها بأدلّة أخرى من الكتاب والسئّة. 

فانّضح من جميع ما ذكرنا أن معنى الروايات التي رردت في ردّ المتشابه 
إلى المحكم. هو الأخذ بالمحكم والسكوت عن المتشابه والإيمان به على ما 
هو عليه في الواقع. فللمحكم مقام المرجعية والحاكمية. يحتج به عبى علوم 
القرآن ويحتجٌ به على أهل الآراء الباطلة والأهواء المبتدعة. 





يكب وو سوا 


© معنى التفسير 


© نقد منهجيّة تفسير القرآن بالقرآن 








يكب وو سوا 


معنى التفسير 
التفسير لغة: كشف الغطاء, قال في لسان العرب: 

القَسب : كَشْف المقَطَىْ. والتفسير: كَشْففُ المراد عن اللَّفظٍ الْشكل. ' 

ليس من الضروريٌ أن يُفْسْر الكلام أو الكتاب ِلّا إذا كان مانعاً 
وحجاباً في دلالته على مراد المنكلّم أو-الكاتب؛ فإن كان الكلام صريحا أر 
ظاهرا في معناه. فإِنَّ تبيينه لايعدٌ تفسيراً؛ لأنّ الكلام الصريح أو الظاهرء لا 
يوجد حجاب عليه كى يرفع بالتفسير. ولو لم يكن الظهور البدوي للكلام 
حجّة لجهات, فإنّه يجب على المخاطب ‏ للوصول إلى مراد المتكلّم أر 
الكاتب - أن يفحص عن مختلف مواضع القرائن الحاليّة والمقاليّة المخالفة 
للظهور البدويّ ني كل موضع يحتمل وجودها؛ والمعنى الذي ظهر له أو 
قطع به بعد الفحص الدقيق والتأمّل والتعقل» يكون تفسيرا له. 

فكما قلنا في بحث حجّيّة ظواهر القرآن. إن القرآن له خطابان: خطاب 
عام رخطاب خاصٌ. 
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7١‏ نفبحاتث من علرم القرآن 

أمّا في الخطاب العامٌ ‏ الذي لا يكون إلا في دلالات نصوص القرآن 
رظواهره - فَإنْ الله سبحانه وتعالى أثار عقل الإنسان وفطرته عن طريق 
بيان الملوضوعات العقليّة والأحكام والمسائل الفطريّة ودعاه إلى التدبّر في 
لتلعادر ارات السودة فى الطيية: ون] أن الأمور النقلية والقطرية ره 
يُنسخ ولا مُخصّص ولا تُقيَّد فإنَ الظهور الإبتدائيّ لهذه الآآيات. يكون 
حجة ويمكن الاستفادة من معناها نك منها بمحض الرجوع إليها؛ 
فلا تحتاح هذه الآيات إلى التفسير والتبيين. 

وأمًا في الخطاب الخاصٌ. فب أَنْ الله سبحانه وتعالى يذكر فيه المعارف 
الدقيقة وجزئيات الأحكام. فلالا مكل تمقف بالظهور الإبتدائيٌ لهذه 
الآيات. لأنّه يمكن أن تكون الآية في.صدد بيان موضوع عامً أو مطلق 
وورد تخصيصه أو تقييده في آيات أخرى أر في السنّة الشريفة بل يمكن أن 
تكون الآية منسوخة. 

فإذن التفسير عبارة عن تبيين مراد الله سبحانه رتعالى رالكشف عنه؛ عبر 
الطرق العلميّة والاستفادة من الأدلّة العقليّة والقرائن المتصلة والمنفصلة 
المذكورة ني الآيات والروايات. 

فمن انّبع هذه الطريقة في تعيين مراد الله سبحانه وتعالى ني القرآن. كان 
مفسّرا وإن هذه الطريقة المسّاة بالطريقة الاجتهادية المبتنية على العقل 
والكتاب والسَّنة هي الطريقة المسحودة وا اقولة علد الأسولنة من نيا 
الشيعة المسجّلة في تاريخهم. 


المنهج الصحيح فى التفسير / 407 
إلا آنه مضافاً إلى هذه الطريقة. فإِنَ القرآن قد هُسّر بطرق غتلفة أخرى. 
بعضها ناقصة والبعض الآخر منها وقعت في الانحراف والاشتباه؛ وإن 
إحدى هذه الطرق طريقة تفسير القرآن بالقرآن. 
إن بعض من انْبع هذه الطريقة من أهل السّنة سلك طريقاً مبتن على 
الاستغناء من بيان الرسول 2 والأئمة نَتذا. وأن شذوذ هذه الطريقة أمر 
بديبيّ لا نحتاج إلى بيانها. والمدافعين عن طريقة تفسير القرآن بالقرآن مع 
انتمائاتهم المختلفة واتحاد شعارهم لم يسلكوا طريقا ومنهجا واحدا؛ وأن ابن 
تبميّة يُعدَ من أتباع هذه الطريقة التفسيّريّه. حسب رأى بعض المؤلفين. 


قال في تفسير الميزان: 
فالحنّ أنْ الطرين إلى فهم القزآن الكريم غير مسدودء وأنّ البيان 
الإهيَ والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق افادي إلى نفسه؛ أي: إنه 
لايحتاج في تبيين مقا صده إلى طربق؛ فكيف يتصور أن يكون الكتاب 
الذي عرّفه الله تعالى بأنه هدى وأنّه نور» ونه تبيان لكل شيء مفتقراً 
إلى هاد غيره ومستنيراً بنور غيره ومبيّناً بأمر غيره؟” 
برعل هله النظرية امورة 
أوّلاً: أن للقرآن الكريم ى) ذكرنا مقامين: مقام مخاطبة عامّة الناس. فإِنَّ 
الطريق إلى فهمه غير مسدود. والمقام المختصٌ برسول: وأئمّة أهل بته بيذ 


.856 ا ميزان في تفسير القرآن. ج ”. ص‎ .١ 


4 نفحات من علرم القرآن 


ولابد من الالتزام فيه بم ورد عنهم نينا وعدم جواز العدول عنه. قال تعالى: 
لاحك به تيك فك وها )د عدم علي حيقه وف 2١‏ 


سج ص اس 


لقد وعد سبحانه في هذه الآنات انين القران ويعلية الرضنوله د 
كي يقوم الرسول 5 بتعليم القرآن لأمْته. فهو سبحانه صادق الوعد رقد 
فى بوعده وبيّن القرآن لرسوله ولذا لابد أن يكون تبيين القرآن وتعليمه 
للأة بتعليم الرسول كنة وله المصومين يه تال تعاق: 

:وأندنا إنَِى الذكر لبن للناس مَادرلَ لهم ولَعَلّهُم يتفكرون:.' 
تريّنا وابعث فيهم رولا منهُم خلا عَلَيهِم اياتكا وعلكق 
الكتّاب والحكمة ويُزكيهم الك أنت" العزيرٌ الحكيمٌ»؛" 

ذكَمَا أرسلنًا فيكم رنئولاً منكُم يَتلُوا عَلِكُم آياتنًا ويزكيكم 
ويُعَلَتَكُه الكتّاب والحكمّة ويعلتك ما لم تكوئوا تعلترن »؟ 
القَد مَنَ اللّهُ عَلَى الؤمنين إذ بَعَث فيهم رمئولاً من أنفُسهم 
يلوا عَلَيهم آياته وي يُزكيهم م الكتّاب والحكمّة وإن كَانُوا 
من قبل لفى شلال فين ٠+‏ 


.١84- ١5 القيامة (6 /ا)»الآية‎ .١ 
.4 4 الآية‎ .)١5( ؟. النحل‎ 

". البقرة (؟)» الآية ١7594‏ . 

#. البقرة (؟)» الآية .١6١‏ 

. آل عمران (77)ء الآية 5 .١5‏ 


المنهج الصحيح فى التفسير / 86 
شو الْذي بَعَثْ في الأمين ونكو له عت خلرا .عله اياته 
ويُزكيهم ولك الكتاب والحكمّة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مُبين "٠‏ 

إن قوله تعالى: ١يُعَلَمْهُمُ‏ الكتّاب" والحكمّة :؛ أصدق شاهد عن أن المراد 
بالتعليم. هو بيان الحكمة والحقائق الراجعة إلى دين الله لا بيان قراءة 
ألفاظه وحروفه. وقد قام رسول اللَه'دة في حياته مبذه الوظيفة الخطيرة 
التي أمره تعالى +با وأصرٌ أيضا على ذلك في إرجاع الأمر إلى الأئمّة 
المعصومين بيذ من آله بعد :وفاته كا وترد. في حديث الثقلين وغيره من 
الأحاديث القطعيّة. وحينئل من لكرن 'معنى الاكتفاء والاستغناء بتفسي 
القرآن بالقرآن؛ إن القول بعده التناف بين طريقة تفسير القرآن اك 
والاستفادة من بيانات الرسو لي والأئمّةئئية:" في بعض الموارد» مُخلف 
واضح. 

ثانياً: أن ما ذكره في الميزان. من أن القرآن نورٌ رفيه تبيان كل شيء. وأن 
النورلا يستبين بغيره وأنّ الهمدى لا يستهدى من غيره. يرد عليه أن السئّة 
عِدلُ للقرآن وأحد الثقلين نور كالقرآن. فيكون اجتماعهم| معاً نور على نور. 


.7 الجمعة (؟57). الآية‎ .١ 

؟. قال في الميزان» ج "ا ص 4 8: 
نعم تفاصيل الأحكام ما لا سبيل إلى تلقّيه من غير بيان النبىَ ل كما أرجعها القرآن 
إليه في قوله تعالى: *وَ ماآاكُمُ الرَسُولَ َحُنُوَهوَمَاتهاكُم عَنهُ َانتَهُوة [حشر 
(0» الآية] وما في معنله من الآيات وكذا تفاصيل القتصص والمعاد مثلاً. 


نفحات من علرم القرآن 
ثالثاً: ما ذكرنا من أن النبئَتة هو البيّن والمعلّم للقرآن فحسب. لا 
يناني عدّة من الآيات المباركة الدالة على أن القرآن بيان وتبيان وشفاء 
وهدىّ وهداية للعالمين وغيرها. حيث إِنْ هذه الآيات مسوقة لبيان فخامة 
شأن القرآن وجامعيّته وموقعيّته في المجتمعات البشريّة» وكونه قولاً ثقيلاً' 
لا يوازيه ولا يضاهيه ولا يساويه ولا يدانيه شيء؟ بل هو أكبر الثقلين»" 
وأنّه برهان على ذاته بذاته وعى جميع محتوياته ولكونه مهيمناء "وهو صريح 
بحاكميّته على تصديق جميع ما ينسب إلى الوحي السماريّ من أوَّل الدنيا إلى 
يوم القيامة. وقد أشرنا الى هذا الأمر في ما ذكرنا في فضل القرآن وشؤونه. 
اغا لا يصحٌ الاستشهاد ر الالال في تفسير القرآن بالقرآن. بم 
ورد عن أميرالمؤمنين:2ة في بج البلاغة حيث قال: 
رد على أحدهم القَضي في جكم من الأحكام, فيكم فها برأيه 
وم رد تلك انقطيّة بعيئها على غيره, فَيَحكمْ فا بخلاف قونه. 
2 يُجتمع انقضاة بذنىْ عند الإمَام ذي استقضاهم, فيُسوب 
آراءهم جميفاء وَإلْهْهُم .واحد وهم واحد وكتابهم واحد 
َفأَمَرَهُم اللّهُ سُبِحَائْدُ بالإخيلاف فَأَطَاعُوه؟! أم نُهَاهُم عَنهُ 


.١‏ المزمل (077)» الآية0: #إِنّا صلقي عَلَيِكَ كلا كُقِيلاً». 

". إشارة إلى قو لهت: (إنّ علِفٌ فِيِكُمُ التْقَلَينِ لتقل الأكيرُ القرآن)؛ الغيبة (للنعاف) 
ص ٠4؛‏ بحا رالأنوار. ج84: ص .8١‏ ص7 ٠١‏ (الباب الشامن من أبواب فضله و 
أحكامه... من كتاب القرآن). 

*. المهيمن: الر قيبء الحافظ ولمزيد من الاطلاع راجع إلى الدرس الأوّل من هذا الكتاب. 


المنهج الصحيح فى التفسير / 4١‏ 
فَعَموه؟! أم أنزل اللَّهُ سبْحَائَهُ ديناً ناقصاء فاستعان بهم عَلَى 
إتمّامه ؟! أم كَانُوا شركاء نه فلَهُم أن يَقونُواء وَعَلّيه أن يَرَضَى؟! أم 
أنزل الله سْبِحَائهُ دينأ تامأ فقممر انرسُول بي عن تبليغه وأدائه؟! 
وآثْلّهُ سبِحَائهُ 01 ما قَرطنا في الكتاب من نيه ' فيه تبان 
نكل شيءِ وذكر أن : الكتاب يُصندّق بعضه بَعضاً وأ لا اخهلاف 
فيه قُقَال سبِحَائَهُ: ولو كان من عند غير اللّه لَوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً»"...." 

لأن الكر لحرا بيات لوي الجاهلين الّذين تصدّوا لمقام القضاء 
والفتوى واختلفوا في فتياهيم وقضائهُم تهم. لجهلهم بالكتاب ومدارك 
الأحكام. وهوئة يحتجٌ عليهم بأنَّكتاتٍ الله سبحانه ليس فيه ما يوجب 
اختلافهم. وأن البيان الإلهّ جر اك رايت المحجّة. وأن كتاب الله 
أجل شأنا وأرفع مقاما من أن يُتوهّم التناقض والتخالف فيه. وفيه كمال 
الملائمة وتمام المناسبة في مقا صده ومراميه. وتشهد بعض الآيات على صدق 
ما تضمّنته الأخرى. فأين التناقض والتكاذب فيه؟! 

وكذلك قولهءئة في الخطبة: 


و 


5 2 و 0 5 5 و 5-3 5 3 0 
00 59 07 7 2 3 
كتاب اثله تبعرون بذ وتنطقون بهء و تسمعون به وينطق بعضه 


.54 الأنعام (5)» الآية‎ .١ 
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7 / نفحات من علرم القرآن 


١ 


بنعضء وَيَسشهَدُ بَعضه عَلَى بُعض... . 
لأن الشهادة والتصديق بين آيات القرآن. لا يتحققان إلا إذا كان للآية المصدقة 
- بالكسر ‏ والمصدّقة ‏ بالفتح ‏ ظهور في مفادهما. فلو لم يثبت لما ظهور ولم يبن 
المراد منهم فإِنّه لاايكون موضوع لتصديق وشهادة إحداهما على الأخرى. 
فتبيّن أن مورد التصدي والشهادة. إِنّْها هو بعد تثبيت الظهورات وتبيين 
المرادات. وهاتان الخطبتان تدلان عن أن للمفسّر بعد الأخذ بمفاد آية. أن 
يأني عليها بشواهد من آيات أخرى. لأنّه إذا ظفر على هذه الشواهد وتيسّر 
له كسب تلك القرائن. كان تفسيره أسدٌ يُنيانا وأوثق برهانا. ف «إن على كل 
حنٌ حقيقة وعلى كل صواب نورأةء' “فلو لم يجد في تفسير آية» على آية أو 
ايات تؤيّدها وتصدقهاء فإن الآية بوحدها تكون حجّة على مفادها. رأين 
هذا من تفسير القرآن بالقران؟! وتبيية هذا تفسيراً ليس في محله. إذ 
التفسير ‏ كما تقدّم - عبارة عن كشف القناع والاتتظياد مث اللقظة ره 
مقدّم رتبة على شهادة آية على آبة وتصديقها مباء فإنْ التصديق والشهادة 
-كما قلنا ‏ يتحققان بعد الاستظهار وتحقّق الظهور. 
وكذلك الأمر فيما ورد في الروايات. من إرجاع المتشابه إلى المحكم. فَإنْه 
ليس المراد منه تفسير التشابه بالمحكم: إذ لا وجه للقول بأنَّ ما أريد من المنشابه 
هو عين ما أريد من المحكمء ولا يكون هذا القول إِلَا رجماً بالغيب. بل المراد 


.١94175ص‎ . 177 نبج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
59 بحارالأنوار. ج؟ءص 747 ح؛ 4 (الباب‎ ؛١6‎ ٠ ؟. المحاسنء ج ١ء ص 7577؛ ح‎ 


من أبواب العلم من كتاب العقل والعلم). 


المنهج الصحيح فى التفسير / 47 


منهء هو أن المحكم يدفع الظهور البدريّ العام عن المتشابه ويبطله؛ فعلى هذا 
يلزم العمل والإيمان بالمحكم والسكوت عن التشابه إلى أن يأتي له بيان آخر. 
ولذا لا يمكن الاستدلال بكلام الإمام أميرالمؤمنين:2: على تفسير 
القرآن بالقرآن. وأمًا إن كان المراد من الحديث الشريف إمكان استفادة 
ليون لافج انه خرف بحن أله لو كافك آي امطلقة أراعائة ويه أخرين 
مقيّدة أو خاصة. تكون الآية الخاصّة والمقيّدة» بيانا وتفسيرا للآية المطلقة 
رالعامّة. فإِن هذا الكلام صحيح. ولكنه لا يكون مؤيّداً لتفسير القرآن 
بالقرآن. لأنَ فحص الفسّر عن القرائن والمقيّدات في القرآن سواء كان في 
الأحكام أو غيرها من المعارف والحقائق. شرط لازم ولكنه ليس بكاف. 
لأن الفحص كما يجب عن القرائن الات في القرآن. كذلك يجب في 
السنة المعتبرة رفي القرائن العقليّة التي يجب الالتزام نا أنشنا ونا لا عد 
بأحدهما وترك الآخر إبطال لحقه وإسقاط عن مقامه وموقعه وحجّيته. 
ولايخفى أن القرآن والسنّة. هما المرجع في العلوم الشرعيّة والمعارف 
والعقائد الاسلاميّة؛ وعليه. فمن ادّعى أمرا أو أحدث حدثا في الدين لابد 
من استيضاح حجّته من مسلّمات الكتاب والسنّة فلو خالفها فالّذي جاء 
به فهو أولى به. يضرب به وجه صاحبه. مثلا ينادي القرآن الكريم بندائه 
العام على تنزيه الله تعالى عن آثام العباد وجناياتهم.' وينادي أيضا أن له 


١‏ . كقوله تعالى ني سورة العنكبوت(54): الآبة 2 : تكلا أحَذنا بنَْهِ نَمِنهُم من 
أرسَلنا علي حاصباً وَِنهُم من أحَذَنَهُ لضّحَة وَِنهُم من حَسَفنا به الأرض وَمِنهُم من 


أغرّتناوًما كانّ اللَّهُ لظ 2 هُم وَلكِن كانوا أنفْسَهُم يَظلِمُونَ'. 


14 نفحات من علرم الفرآن 
تعالى سخطا عنى المعاصي' ورضى للطاعات والمحسّنات." فلا يجوز أن 
ينسب إليه تعالى جنايات الكافرين والطاغين؛ فمن ادّعى ذلك وقال بالجبر 
في أفعال العباد والتوحيد الأفعالٌ' فلا يقبل منه. 

وهكذا؛ من جاء بحديث أو تمسّك بآية من كتاب الله واستظهر منها 
برأيه ما يخالف صريح القرآن وضرورة السئّة. فهو كاذبٌ مضل لا يقبل منه. 


١‏ . كفوله تعالى في سورة الأعراف (/1) الآية؟ 19: إن لين تَمَدُوا الهجلّ سَيَناهُم 
عُْضَبٌ من , رتم '. 

1 . كقوله تعالى في سورة الفتح (48) الآية8١‏ «لَقَدوَضِيَ اللَّهُعَنِ الْمُؤينينَ إذ 
باع بعُونَكَ نحت الشجَرة وقوله تعالى في سورة آل عمران (7).الآية :5١‏ «قل إن 
كُسَم عنُونَ الله انمُوني يبِِكُمُ اللّه. 

*. كما ورد في ا حكمة ال متعالية. ج8. ص ١7‏ 5: 

... والفعل الاختياريّ لا يتحقن ولا يصحٌ بالحقيقة إلانى واجب الوجود 
وحده وغيره من المختارين لا يكونون إِلّا مضطلرين في صورة المختارين. 
ولمزيد من الاطلاع راجع كتاب سد ا فر على القائل بالقدر. ص -٠١”‏ 0؟5. 
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© معنى التفسير بالرأى 
© تبعات التفسير بالرأي 


© وففة مع منهج الصحابة والتابعين 
في التفسير 








يكب وو سوا 


المنع عن التفسير بالرأي 
لقد ورد المنع عن التفسير بالرائ في أحاديث كثيرة. نذكر بعضها: قال 


رسول اللّه : ١‏ 


من فس القرَآنَ بريه ليبوم تمده من انار ' 
في العيرن. عن محمّد بن موسئ مسنندا عن الريّان بن الصلت. عن عنيّ بن 
موسى الرضاء عن أبيه. عن آبائه عن أميرالمؤمنين يذ قال: قال رسول الله 2:: 
تال الله جل اق ا اع ب قن حر ورا ينا كلت دروف انقرفي 

مَن شيّهَى يخلقى, وما على دينى من استعمل القيّاس" فى ذينى.' 
وفي كال الدين. عن محمّد بن عنّ ما جيلويه مسنداً عن عبد الرحمن بن 


سمرة قال: قال رسول الله تزة: 


.7 0 ص‎ .١ تفسير الصاف؛ ج‎ .١ 
عيون أخبار الرضاءةة. ج١. ص56١١اءح] (الباب ١١)؛ بجلرالانوار. جك‎ ." 
(الباب 74 من أبواب العلم من كتاب العقل والعلم والجهل).‎ ١5 .5437 ص‎ 


6 نفحات من علرم القرآن 


أفتى الئاس بغير علمء فلعَنتهُ ملائكة انسَّمَاوات والأرض... .' 


00 برأيه] آي من كتاب ائلّهء فقد كفر.' 
وفي تفسير العيّاشى. عن هشام بن سالم. عن أب عبد اللّه :2ه قال: 
كن شان الشران نور ايه تجلا ما لك روزن خط كان إل 


00 ؟* 
علية. 


معنى التفسير بالرأي ‏ << 12م 

إن التفسير المنهيّ عنه ني هذه الروايات» هر تفسير القرآن في مقام استنباط 
العلوم والأحكام والمعارف الخاصّة: لاما ل بمرتبة الدعوة العامّة؛ فَإِن 
القران في هذه المرتبة خطاب واحتجاج. وتوبيخ وتسويق». وإنذار وتبشيرء 
رهداية رتذكرة. يدل عللها الكلام إما بالتنصيص أو بالظهور. فلا معنى 
لإطلاق التفسير عليه. ولا دليل علنى تحريمه. والأدلة متكائرة بالحت 


7 كال الدين وتمام النعمة. ج١. ص/5017. ح ١؛ بحارالا نوار. ج335 ص7717. حم‎ .١ 
من أبواب النصوص على أميرالمؤمنين نيا من كتاب تاريخ أميرالمؤمنين:22)‎ 4١ (الباب‎ 
وفيه: العنه» بدل (افلعنتهة.‎ 

”. تفسير العياشيّ» ج١2‏ ص 211 ح"؟؛ بحارالأنوار» ج289 ص١١1١.‏ ج6١‏ (الباب 

". تفسير العياشي» ج١2‏ ص 201١‏ ح 1؛ بحارالأنوار» ج84. ص 030١١‏ ح١١.‏ 


المتفسير بالرأى / 44 


رالتمسّك عليه مبذه المرحلة. قال تعالى: + أفَلا يُتَدَبَرَونَ القُرآنَ أم عَنّ 
قرت أقفال ؟' 
ايا آيهَا الْاسُ قد جَاءكم بُرهَانَ من رييكُم وأنلنا إلكُم ثوراً مبيناً»' 
يا أَيّهَا النْاسْ قد جَاءَتكُم مَوَعظَةٌ من ربكم وَسشفَاءٌ نا فى 
اهدق رٍِ وقد وراكتة للمز منين»." 
فالأخبار المصرّحة بتحريم التفسير بالرأي على كثرتها وشيوعها إِنَّ) هي 
ناظرة إلى تفسير القرآن في مرتبة علومه الخاصّة فقط لا غير. وأن إعمال 
الرأي والاستنباط في هذه المرتبة لا مجوّز له بوجه أصلاً. ولا يجوز الاقتحام 
في تلك المرتبة والاستقلال في الإفتاء:.والقضاء والنظر القطعي في العلوم 
الراعنة ل قلف ار رساك الكبات مقهة إل سكن جم اللي 
وقول بلا علم. فْرَبٌ عام في لكاب ام في السنّة أو في آيات أخرى 
متأخرة. وكات تريفة ان لكان تم إن الدنة والأمر -بذا الشكل 
في أبواب العلوم والمعارف التي لا تكون من المستقلات العقليّة وتحتاج إلى 
تفسير وبيان الرسول بيه والأئمة نزية. 
وما ينبغي الالتفات إليه كا ذكرنا سابقا أن انحصارمقام تفسير القرآن 
في المرتبة الخاصّة بالنبيّ وأهل بيته يت لا ينافي حجيّة القرآن الكريم لجميع 
أهل العالم من الجن والإنسء فلا تزاحم بين أدلّة حجّيّة القرآن وبين 
.١‏ محمّد (/21 )ء الآية 85 7. 


”. النساء (5 ). الآية .١7/4‏ 
3 يونس ( ١‏ ) الآية 7ا6. 


٠‏ /نفحات من علرم القرآان 


الروايات المانعة عن التفسير بالرأي والتأويل» فكل حٌٌ في بابه؛؟ لأن الأدلة 
المانعة عن تفسير القرآن خاطة والمثبتة لحجيّة القرآن عامّة. ولا تناني بين 
الخاصٌ والعامٌ. فيجب تحكيم الخاصٌ على العامٌ. 
في الوسائل» » عن تفسير الإمام العسكري + عه قال يمه : 
2008 ص ال الذي لَه بتمسّكه هذا الشَرّف العظيم؟ 
هو الذي أَحَدْ انقرآن وتأويله 98 عر ألبيت» عن وسائطنا 
انسقراء ا 8 شيعتنا » عن اراء اَمُجَادنين وقيّام الاسقين. 
فَأمًا من قال في القرآن برأيه فإن 0 له الشادقة 3 فقد 
جهل ني أخذه عن غب أل وكان كَمَن سَلّى مُسبَعا من غير 
حُقَاظَ محفظلونة إن ا ات د السام ا من | العقلاء 


َس 


00 لين وعند العا الجاهلين؛ فاك أخلا 
أنقائل في القرآن برأيه ققد تبْواً مقعده من الثار؛ وكَان مَنْلْهُ مَثْل 
مَن ركب بحرأ هائجأ بلا ملاح ولا سقيئة صحيحة لا يَسمَع 
يلاك أَحَد إلا قال: هُوَ أهل نما نَحَقَهُ ومُسبّحق نما أْضَابْه... .' 
راضح أنه ليس للقرآن في مرتبة دعوته العامة ما يحتاج إلى قياس الفاسقين 
وآراء المجادلين. ولا يوجد في تلك المرتبة استنباط كي يصيب أو يخطئ بل في 


.١‏ وسائل الشيعة. ج/ا؟. ص 25١١‏ ح 041177 79]؟ تفسير الإمام ا حسن العسكري كة» 
ص 5 ١ءح؛ ١‏ باختلاف يسير. 


التفسير بالرأى / ٠١١‏ 


هذه وأمثاله. قرينةٌ على أن الحرام والممنوع في الأحاديث إعمال الرأي في 
العلوم التي تحتاج إلى الاستنباط. وضروريٌ أنه لا سبيل إلى ذلك في الأحكام 
وغيره من العلوم والمعار ف إلا الأخذ عن أهل البيت نية. 


تبعات التفسير بالرأي 
مع وجود المنع الشديد من التفسير بالرأى وحرمته. إِلَا أن البعض. قال 
بالرأي واستغنى عن بيان الرسول الأكرم نيد رفس الأيااك القراقة بامور 
توافق آرائه وتخرّصاته ولأجل رفع التهافت الموجود في آرائه وأفكاره. قام 
ا نلى جل ان لد نكري الريجي باتساد 
نفس النبيّ بعالم العقل رأنَ الَلِك من خواض نه نكن" الرسيول ين أن 

المعجزات لابدٌ من تطبيقها على قانون العليّة رالمعلوليّة. رحاصل مقالاهم 
أن القوانين الفلسفيّة والعرفانيّة في كل باب من أبواب المعارف الإلهيّة من 
المبدأ والمعاد. حاكمة عنى القرآن والسنة ولابدٌ من تنزيل الآيات والروايات 
من مقامهما الشامخ وتأويله) إذا كانت مخالفة لتلك القوانين. 

في هذه الطريقة التفسيريّة ‏ الواضح بطلانها ووهنها ‏ يمسر القرآن في 
غير الأحكام. بالآراء الشخصيّة. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر أن 
مفسري أهل السّنة تشبّثوا بكلمات القدماء من المتكلّمين ني خلق القرآن 


.١‏ قال مير داماد في كتابه القبسات». ص" +5 وحقيقة الأنحاء والوحى محخاطبة العفل 
الفعَال للنفس الناطقة بألفاظ منظلمة مسوّغة مفصّلة. 


7 /نفحات من علرم القرآن 
ردم الكلام» وتخلوقيّة أفعال العباد راستقلال العباد في أعبالهم 
رأفعالهم.' وكل واحد منهم يؤيّد مذهبه بآية وينقض ما يخالفه بآية أخرئ: 
إتّهم يفسّرون آيات الأحكام ب) عندهم من المباني ويعرضون القرآن عنى ما 
عندهم من العلوم والآراءء فإن طابق مع ما عندهم فبهاء وإلا أزَلوا الآيات 
الشريفة؛ لتطابق آرائهم العقائدية والفكرية. 

فالواجب عنى أهل الاسلام أن يعرضوا جميع العقائد والآراء والأنظار 
عن الم انرق كرك وعو نه التاق مق تمنوسه وعكانة رو اصيولة السلة 
الواضحة. وف مرتبة علومه الخاصّة فإنّهِ بجب عر ضها على القرآن بعد تفسيره 
وتوضيحه بتعليم الرسول ب والأنمةبيَك من أهل بيته فإن طابق القرآن 
اعتقدوا وتمشكوابه وإن م يطابقه. فلابدٌ من التوقف والتثبّت وإيكال علمه 
إلى اللّه وأوليائهسية. وليعلموا أن القرآن لا يكون آيات بيّنات إِلّا في صدور 
الذين أوتوا العلم وهو ضلال كوف رك الدعوة الخاصة. 


.١‏ قال الإهام الملحاويّ في شرح العقيدة العلحلويّة. ص ١١19‏ بعد ماذكر تسعة أقوال 
في المسألة يقول ني القون التاسع إن هذا القول مأثور عن أئمة الحديث والسنّة وهو: 
نه تعالى لم يزل متكلياً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به بصوت يسمعء 
وأنّ نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديم). 
لمزيد من الاطّلاع راجع كتاب: سدّ ا مفر على قائل بِالقدّرء ص 77. 

" قال إمام الحر مين أبو الحسين البصرئٌ: 

إن أفعال العباد بقدرة خلقها الله تعالى في العبد. 
لمزيد من الاطلاع راجع كتاب: مرآة العقول. ج”. ص !1١7 -١946‏ المللى والتحل 
(للشهرستانَ)؛ ج١.‏ ص 0958 (الفصل الأوَّلء المعتزلة). 


التفسير بالرأى / ٠١7‏ 


يقول الإعام عن ني ضمن احتجاجه مع زنديق حول آية متشامهة: 
وقد جَعل اللَّدُ تلعلم أهلاء وكَرَض عَلَى العبّاد طَاعَتَهُم بقوله؟ 
#أطيث | الله وأطيعُوا الول وأولى |الأمر نكم .' وبقوز له 0 
لو رَدُوهُ إلى الرممول وإلى أولى الأمر منهُم لَعَلمَه اين 
تنخبطر ند متو" وتولة: ارا الله ا مَع الصّادقيت؛؟ 
وَبقونه: وا يلم تَأويلَه إلا اللَهُ وافرأسحُون في العلم»' [و بقُونه:| 
#وأتوا الببوت من أبوابها»” وألبيوت هى يبوت ' انعلم اذى 
استودعتة الأنيياء وأبوابهًا أوصيَّاوهُم, فَكُل مَن عمل من أعمّال 
الخيره فجرى عَلَى غير أ أيي أهل ا لإصطقاء وعهودهم وشرائعهم 
وسلتهم م دينهم» ةم 0 وأَهلَهٌ يمحل كر وآن 


شملهم د صفة الإسنان” 


رقال الإمام الصادق :5ة: 
إن الله تبارى وتعانى 3 ابكار 1 فحتم بد الأنبيّاء فَلَا لع 
وتأئزل عليه كتاباء فختم به الكتب فلا كتاب بَعدهُ أحل فيه حلالا 


.6 4 النساء (5 )» الآية‎ .١ 

؟. النساء (5 ). الآية “87. 

. التوبة (4), الآية .١١8‏ 

#. آل عمران (”*)» الآية /ا. 

0. البقرة (؟)» الآية 186. 

”. الاحتجاج» ج١.‏ ص 18 1؛ بحا رالأنوار» ج70 ص557., ح 57 (الباب 14 من 
أبواب الإيمان والإسلام والتشيّع و... من كتاب الإيمان والكفر). 


4 /نفحات من علرم للقرآان 
وَحَرم حراما. فَحَلَائَهُ لال إِنَى يوم القيّامَة وَحَرَامُهُ حرام إِلَى 
يوم القيّامَة فيه شرعْكم وخبّر مَن قَبلّكم وتعدكم. 
وَجَعل عه َلَما يَاقبأ في أوصيائه ركهم خاو و 
الشهّداء عَلَى أهل كل مَان, وَعَدُوا عَنهُم 0 كتَلُوهُم وَأتبْعُوا 
5056 ثم أخلصوا ' هم الطّاعة, حتى عَاندُوا من أظهّر ولاية 
ولا الأمر ولي عُلُومَهُم قال الله مُبِحَائهُ ونوا حل مم 
ذكرواانة ولاتزال تطلع عَلى خائنة منم»' وذلى نهم ا 
اران يتعضء واحدَجُوا التسوع. وهم يَظَنونَ أن لاس 
واحنَجُوا بالمُتشابه. وهم . يرون أندُ المْحكُمْ وآحمّجُوا باخَّاص" 
وشم يُقدرون نه ابكام, حبرا بأول الآية وتركوا السبّب في 
تأويلهًاء و روا سنا يحت اكلام وإلى م يَحْتمه ونم 
يُعرفوا مواردة ومممادرةٌةإذ اعدو عن ن أهله فسلُوا وأضلُوا. 
وَاعَلَمُوا رحمكم الله أنه مَن لم يعرف وكاب الله 3 وجل 
ناسح من المتسو خ وانخّاص من العام والمْحكُم من المعَشَابه 
لال حون من انعا ؛ م وَانْمَكَى واعوان وأسبّاب لتتريل والمبهم 
من القرآن في ألقاظه المتقطعة والْمُؤنّقَة وما فيه من علم انقضاء 
وانقدر والتقديم وانأخير انين والعَميق والظاهر وانباطن 
والإبتداء والإنهاء وانسّؤال وانجواب وانقطع واوصل والمستكنى 
مه وانجارى فيه والمقة نما قبل ميكل عَلَى ما يعد واتمؤكد 


.1١7 المائدة (0)» الآية‎ .١ 


التفسير بالرأى / ٠١8‏ 
فنة واتمتمل ور وعزائمة :ور خصه. وَواضع فرائشه وآاحكامه 
7 7 -- 0 م" 2 : / 1 م م و 7 0 
الأنقاظ وانمحمُول عن ما قبلهُ وَعَنْ ما بُعدهُ فليس بعائم بانقران 


"كر 3 ١‏ 
ولا هو من اهله... 5 


وقفة مع منهج الصحابة والتابعين فى التفسير 
إن فئةَ من بين مسلمي صدر الاسلام أقبلوا إلى القرآن بقلومهم واغترفوا 
من زُلال معارفه التي نبعت من تعاليم الرسول :2 وارتووا منه. أرلتى 
الذين كانوا يرون أنفسهم قريبين من الوحي وتعاليم السماء؛ أمثال سلمان 
وأبيذْرٌء السابقين إلى ساحات العلم والعمل؛ إِلّا أن هذا الأمر لم يّدم. فبعد 
رحلة الرسولة ومع المؤامرات الكثيزة التي حيكت من قبل خلفاء 
الجورء والانحراف في مسألة الإمامة وقيادة الأمّةَ الاسلاميّة» إن طرق 
تعليم القرآن وتفسيره خرجت عن مسارها الصحيح. إِنْ هذه الواقعة 
كانت السبب ني خلق آفات وصدمات شتى على المجتمع الاسلاميّ الذي 
لم يمض على تأسيسه إلا سنوات. والظاهر أنْ أساس الانحرافات 
التفسيريّة التاليّة يرجع إلى هذا الزمن . 

فإن قيل: قد صح وثبت عند رجال المسلمين في صدر الاسلام الغور 
والخوض ف علوم القرآن والتهاس عجائبه وغرائبه. وإخلاصهم مقبول 


كتاب القرآن) سيأتى شرح الحديث في الدرس السابع. 


7 /نفحات من علرم للقرآن 


عند عموم المسلمين. فإئهم بذلوا غاية مجهودهم في أمر الدين وتشييد مبانيه 
رتحكيم أصوله: فكيف يجوز التخطي والتجاوز عن مشيهم. وهم الوسائط 
بيننا وبين الرسول في جميع الشؤون الدينيّة فكيف يمكن أن يقال: إِنْ 
مشيّهم في تفسير القرآن واستنباط الأحكام وتحقيق المعارف نابع ومحدث 
من عند أنفسهم. غير متلق عن الرسول شلة ؟ 

قلت: رجال الاسلام مع مالهم من الشؤون يحرم علينا تقليدُهم. ولا 
يجوز تصحيح طريقتهم في دراسة العلوم الدينية» فالواجب علينا التحري 
وبذل المساعي في إحقاق الحقٌ واستنباط العلوم والأحكام من المجاري 
الصحيحة. ولا يجوز لأحدٍ توقيف العلوم على أفهامهم وعقوهم. هذا أوَلا. 

انياً: إن التنويه بأسيائهم وئدة مسَايَهم يكذّيها العيان. فإتهم لم يحفظوا 
عن رسول الله نظ وضوءه مدّة عمره مع وجوده:ة بين أظهر هم. ' 

الثاً: ليس فيهم مقام علميّ يجمع شستاتهم ويقودهم على أمر واحد حتّى 
أن بعضهم قد منع عن كتابة الحديث ونقل السنّة النبويّة. ' 

رابعاً: إِنْ المشهرد من كلم|تهم رمقالاتهم وكتبهم في الفقه والتفسير آراء 
عادعة' شدة إن اضولن ضعيفة وقياسات باطلة؛ فهؤلاء لم يعرفوا 


.١‏ راجع: كتاب وضوء النبي : (للسيّد علي الشهر ستافَ). 

؟. كما ورد عن عائشة أنّبا قالت: «جمع أبي الحديث عن رسول #2 وكانت خمسائة 
حديث... قال أبي بنيّه هلمّى الأحاديث التى عندك فجتته بباءفدعا بنار فحرقها...». 
مزيد الاطّلاع راجع كتاب منع تدوين ا حديث (للسيّد عن الشهرستانَ). 

3 قا جصاص في كتابه أحكام القرآن» ج7ء ص 1١١7‏ ... روي عن عائشة أبها 
كانت ترى رضاع الكبير موجبا للتحريم كرضاع الصغير». 
لمزيد من الا طلاع راجع كتاب سنن النسائي» ج5. ص 4 .٠١‏ 


الناسخ 


التفسير بالرأى / ٠١17‏ 


من المنسوخ 2 الكتاب والسئة. والخاص من العام والمحكم من 


المتشابه. ولم يُتقِن أحدٌ من الصحابة والتابعين أصول التفسير والاستنباطء 
وم ا الو ما ا 


قال: 


قلت لأميرالمُومنين نيه ي: إِنى سمعت من سَلمَان والمقداد وأبىذرٌ 
يأ من تفسر القرآن وأحابيت عن نبى الله غير ما فى أيدي 
الي اي بكر اسيك راي دي 
الئاس أشْيّاء كثيرة من تفنسير القّرآن ومن الأحاديث عن نبئ 
الله أن شم ماقم نا يكو ن أن ذنى كُله بَاطل؛ أقرى 
ناس يُكذبُون َل 0 الله ع مُتعمّدين 2-7 القران 
بآرائهم؟ سد 7 

قال: فأقبّل عَرََ. فقال: قد سأنتَ فاههم انجوآاب: 

إن في أيدي اناس حَكَاً وياطلا وصدقا وتكذي واسخاًومتسُوخا 
وَعَامَا وَخَاضَا وُحَكماً وتعُشَاباً. وحقظاً وَوَهماً. ا 
عَلَى رسُول الله َي عَلَى عهده 7 حَتى قَام خطيباً. ققَال: أَيهَا اناس ” 
قد كيرت عَرَحّ الكذابة, فُمَن كَذَب عََّ مبعَمّداً فَلِيبَوَا مَتعَدَهُ من 
انثار؛ ثم كُذْب عليه من يعده. ش 
وإِنّمَا ماك الحديث م 7 52 حامس دجمل مُتَافق 
يُظهر الإيمان, مُتصتع بالإسام, لا 22 ولا ره ان يكذب 


6 /نفحات من علرم للقران 
عَلَى رَسُول اللَّهِ تيه مُبَعمّدا. فلو عَلم التاسُ أنه مُنافق كَذَابٌ 
لم يلوا متة ولم يكوه ولكنهُم قالوا:: هذا "كن عن رول 
اله د واه وسمع منة ؛ وَأَحْدوا عه وهم له يتعرفون حاله وكد 
حير الله عن المَُافقين بم اخرة وواط بم وَصَفهُم فقال عر 
وجل: «وإذا رَأيتَهُم تُعجيّئ أجسامَهُم وإن يَقُولُوا تسمّع 
لقولهم*' ثم بَقُوا بَعده فَقَربُوا إلى أئمّة الصَّلَانّة واندّعَاة إِنَى انثار 
باتزور والكذب وآنبهتان قُولُوش” الأعمّال سارف عَلَى رقاب 
انّاس. وأكلُوا بهم انسيًاء وإِنّمَا اناس ” َع امُلُوى والدَييًا إلا من 
عمسم انل فهذا ا الاريك ع 
وَرجل 0 من 258 شيا لم يحملة عَلَى وجهه ووهم 
3 فيه ولم يتعمد كَذيا تفن دم ول به ٠‏ ويَعمّل ) به ٠‏ وترويه, 
فيكول: أنا مسمعئة د ا تقول الله فلو ل لو 
لاو زفق لوم رلك 
ور ات رلا ا ا ا ل 
َو لا يَعلَم أو سمعَة يَنهَى عن كيء ثم مر به وَهُو لا يَعلّم 
5 عَلِمْ المُسلمُون إذ سَمعُوه منه أنه متسنوخ أرفضوم. 
وآخْر رابع نم يكذب عَلَى رول الله مُبغض للكذب خوفاً 
بن لل وم سو الم مس فل حت اسع على 


.5 المنافقون (57). الآية‎ .١ 


التفسير بالرأى / ٠١9‏ 


وجهه فجَاء به كما مع لم يد فيه ولج سي منهم َعَم التاسخ 
من ا فَمل اناس ورقفض ] الْمتسُوخ؛ فإ ن أمر اللي كه 
مثل القرآن ناسخ قوع [وخاص'” وَعَام] ومُحكي” ومتشابة قد 
كان يكون من رسُول للد تي الكَلَام لَهُ وَجهان: كَلَامْ عَام وكَلَامٌ 
خا مثل القرآن وَعَالَ اللّهُ عر وجل في كتابهه هِمَا اتام 
الرسول فَحْذُوهُ وما تهاكم عَندُ فانتهُوا»' فيَسْتَبهُ عَلَى من نّم يعرف 
ولّم يدر مَا عنَى اللّهُ به ورَسْوله ب ولّي سكل أصحاب رَسُول 
للّريئية كان ا عن الشّيه تدم كان متهم من يسان ولا 
يستفهمه حت إن كانوا لْيُحبُون ان تجيء الأعرابي وانطارئ 
يأل سول الله د أ لاجتى سبوا 

وقد كنت أدخل على يول الله ثئية كل يوم دخلة وكل ليله 
دخلة ميُخلِيني فيهة لور 0022 9 5 عَم أصحاب” 
رول الأوئية أذ ميسن نذلكه بأخذ ين انثا خمريه قري 
كان في بَبتي يَأتينِي رول اللي أكر ذلك في بَبتِي وكنتا إذا 
دَخْلت عليه بَعض" منازله أخلاني وأقامَ عَني نساءه قلا يبقى 
جحي يروز" الاق الخلوه توي لمر لوال علي لا 
ولا أحَدا من بَنيّ؛ وكنت إذا سأنته أجابنى 0 سكن عَنهُ 
وَفنيّت مَسسَائْلى ابتدأئى ؛ فمًا نْزْنت عَلَى رسُول الله 2 
انُرآن إلا أقرآنيها وأملاها عي كما بسمَطي وعَلّمَني 0 


.١‏ الحشر (894).ءالآية /ا. 


٠/نفحاث‏ من علرم للقرآان 

وتفسيرهًاء ونَاسِغَهَا وَسَسْوخَهَاء وَمْحكَمَهَا ومَْسَابيهَا؛ وَخَاضََا 
وَعَامَاء ودَعَا الله أن يُمطيِي فهمهَا وحتظلها فا نسيت أيّة من 
كتّاب اله ولا علماً أملام ء عَرنّ وكَبتَه مذ دَعَا اله لعا 
وما تَرى شيئا عَلَّمَهُ الله ون خلال ولخند ربولا أمر دلا اوه 
كان أو يكون, ولا كاب مزل على أحَد قبلَهُ من طاعَة أو 
09 3 إل 0 59 مكاحت فلم البداة ينا واحدا. 

ثم وضع يَدَهُ عَلى صدري وَدَعَا الّهَ لي أن يَملأ قُلبِي علما 
وفمان و شكها ورور ملكي 2 الله بأبي أنت وأمّي مُتذ 
جر ب نينا توم يت كي لم كبا 
النْسيّان والجهل.'.. لا 


فتلخص مما ذكرناء؛ 1 2 52200 
تفسيرالقرآن في مرتبة علومه الخاصّة لا سيّا في المقيّدات والمخصصات 
المودعة عند النبيٌ ب . ولا يكفي في المقام تفسير القرآن بالقرآن. 


.١‏ الكانيءج ١‏ ص37 ح ١؛بحارالأنوار»‏ ج؟. ص578,. ح17 (الباب 54 من 


أبواب العلم من كتاب العقل والعلم والجهل). 


/؟ 


التأويل 


التأويل في القرآن 

معنى التأويل 

حقل التأويل 

العالمون بالتأويل 

الراسخون في العلم 

الروايات المانعة عن التفسير والتأويل 
تقييم بعض النظريات 


بعض التأويلات الباطلة 








يكب وو سوا 


التأويل فى القرآن 
قال الله تعالى: 
شو الذي أنزل عَلَيكْ الكتاب منهُ آيات مُحكّمات هُن أَمٌ 
الكتاب وآخر مُتَشَابِقَاتَ 58 الذي في لوبهم زيغ بتبعُونَ م 
تَشَابَه منه ابتغاء الفتئة وابتغا تأويله وما يعلم تَأويلَُ إِلَا الله 
لعرن في العلم ولو آمنّا به كَل من عند رينَا ونا بكر 
إلا أُولُوالبَاب:' 
لقد صرّح الله تعالى في هذه الآية بانقسام الكتاب إلى المحكم والمتشابه 
وصرّح أيضا بأنْ الآخذين بالكتاب والمتمسّكين به بلحاظ الاعتقاد 
رالعمل به ينقسمون على قسمين 
القسم الأوؤّل: أهل الزيغ والأهواء والانحراف يبغون على سبيل الحق. 
إتهم وبتصريح القرآن يتّبعون المتشاءهات. ١فيَتبعُونَ‏ ما تَشابَهَ منهُ؛ أي: من 
الكتاب. :ابتَغاءً الفتئة؛ أي: طلبا للفتنة. والفتنة» الكفر وما دونه من البدّع 


.١‏ آل عمران (7)ء الآية/,. 


4 /نفحات من علرم للقرآن 
والضلالات. فطريقة هذه الفرقة الضالة انباع المتشاببات وترك المحكمات 
لأجل ابتغاء الفتنة وتأسيسها وإقامتها. «وَابِتِعْاءَ تَأُويلِهِة؟ هذه بغية أخر ىهم 
أسوأ عاقبة وأشدٌ ضررا على الدين وأهله؛ وهي التعرّض لتأويل الكتاب 
محكمه رظاهره ومتشاءبه. يؤولونه حسب ميوهم وطبقا لآرائهم ويحرفون 
اكلم عن مواضع الإفادة والاستفادة. ويغيّرون مناهج الإفهام والتفهيم 
بالمغالطات» كي تنطبق عنى ما يأخذونه من المتشاءبات؛ فيقيمون بذلك عماد 
ضلالههم وزلتهم. ولو أئهم بعد أخذ المتشاءبات لم يؤزّلوا الكتاب وتمسكوا 
بمحكاته ونصوصه وظواهر الدين. لا كان ضر رهم على الاسلاع مبذا المقدار» 
ولم يتمكنوا من إغواء الضعفاء وإضلال العوامٌ؛ فهذه المصيبة هي أعظم مصيبة 
في الدين وباب الضلالات التي يتفتح متها ألف باب من الضلال. 

رقد بي القرآن الكريم +بذه..البليّة. العظمى. وباشتدادها صار أمر 
التأويل شائعاً رائجاء جائز؟ عاديّاء فها بقي في-القرآن أصل محكم إِلَّا أصابته 
بليّة التأويل. منها تأويل المعاد والجنّة والثّار بالجُثل الخياليّة الْنشَأَة بإنشاء 
النفس.' ومنها نسبة الفجور والفسوق والكفر والضلال إلى اللّه سبحانه 


:١ 794 قال الحكيم اللاهوت ني بدايع الأسرارء ص‎ .١ 

إن أصحاب السعداء وأصحاب اليمين لصفاء قلوصم وحسن أخلاقهمء يكون 
قرينهم في الآخرة الصور الخياليّة. من الور والقصور والحوض والشراب 
العلهور وفاكهة كثيرة ولا ممنوعة. وأمًا الأشقياء فلخبث بواطنهم وكدورة 
ذواتهم ما حضرهم في القيامة» النار والسموم والعقارب والحيّات التي تحمصل 
في دار المعاد أشدّ تأثيراً وزيلاما والتذاذاً من هذه المحسوسات. 

لمزيد من الا طلاع راجع كتاب معادازْ ديدكله قرآن» حديث وعقل (للشيخ حسين 

الربانيَ الميانجي). 


١١6 / التأريل‎ 


وأنّ نسبة فعل المجعول والمعلول إلى الجاعل أزَّلاً وبالذات. وإلى المجعول 
ثانيا وبالعرض.' ومنها تأويل الخلود. ' ومنها تأريل حدرث العام وإثبات 
قدّمه.' ومنها تأويل معجزات الأجا وغ لمن الامو 
والعسعجب أئهم رموا من كان معتقدا -بذه النتصوص والمحكيات من 
الفقهاء والمتكلمين والمحدثين وحملة الدين بالقشريّة ونسبوهم إلى الجهالة 
والسذاجة. وهذه النسبة خلاف الانصاف والحقٌ. 
مع أن القرآن الكريم له تأويل واحد واقعيّ مقصود لله تعالى. ولا يمكن 
فهمه إلا بالرجوع إلى مجراه الصحيح. إِنَّ المنحرفين لم يتركوا طلب التأويل 
... وفي نفس الأمرء الفعل افع :الله وَالقَدَر من الله والحكم بكونبا معصية وزلّة 
ومع هذاء فالأدب يقول له انسبها إل نفسك. .. 
لمزيد من الاطّلاع راجع كتاب سد المفر على القائل بِالقَدَر (للشيخ محمّد باقر علم 
الهدى). 
". كبا قال ابن عربي في فصوص الحكمء ص ١59‏ في فص ١8‏ يونسيه: 
... وأمًا أهل النار فمآهم إلى النعيم» ولكن في النارء إذ لابدّ لصورة النار بعد 
انتهاء مدّة العتابء أن تكون برداً وسلاماً على من فيها وهذا نعيمهم. 
لمزيد من الا طلاع راجع كتاب معاد از دي دكاه قرآن » حديث و عقل. 
*. يقول الشيخ محمد نقىّ الآملّ في درر الفوائدء ج١.‏ ص 777: 
وأمًا على طريقة صدر الَْأَهينء فالعقول المفارقة خارجة عن الحكم بالحدوث». 
لكونبا ملحقة بالصنع الربون لغلبة أحكام الوجود عليها؛ فكأءبا موجودة 
بوجوده تعالى لابإيجاده. 
لمزيد من الاطّلاع راجع كتاب السنخية أم الا حاد والعينية أم التباين» (للسيّد جعفر 
السيّدان). 


7 /نفحات من علرم للقرآن 
الواقعىٌّ فحسب. بل بذلوا قصارئ جهدم في التتلاعب بكتاب الله رأحكامه 
ومعارفه ولذلك أؤْلوا ظواهر الآيات القرّآنيّة بأنواع الشيطنة والمغالطات. 

وقد وقع الاختلاف بين المفسّرين في مرجع الضمير في قوله تعالى: 
«ابتِغاء تَأُويلِهِ*. والظاهر من سياق الآية صدرا وذيلاً أن الضمير راجع إلى 
الكتاب لا المتشابه فقط. والشاهد على ذلك قوله تعالى: خيَقُولُونَ آمَنا به 
كل من عند رينا؛ 

رلايخفى أن المراد من لفظ التأويل والظاهر منه هو المعنى المصدرىٌ 
رهذا لا يناني ما سيأتي من أن جميع الكتاب - ظاهره ومتشاءهه ‏ له تأريل 
راقعيّ مراد لله سبحانه وله بطون وتخوم إلى سبعة أبطن. فَإن ما يناسب 
محمل الزانفية مدن التاويل هو الشف لضف الآنات عن طواهدرها بالمقالطة 
والشيطنة لا ابتغاء التأويل الواقعيٌ المراد عند الله سبحانه. وما لهم 
والتأويل الواقعئ؟! فإِئهم ما قصدوه وما طلبوه. كيف؛؟ وبغيتهم وغاية 
آمالهم التلاعب بالكتاب وبا يتضمّن من المعارف والأحكام !؟ 

القسم الثاني: الراسخون المستضيئون بنور العقل. وهم العارفون. بأن 
القول بغير العلم جناية بالضُرورة وأن تحريف الكَلِم عن مواضعه. كفر 
بآيات الله بالبداهة؛ فسبيلهم السكوت عن ما لا يعلمون من المتشابه 
والقيام بها يعرفون من الدّينء احتراما للحن وتشريفاً للعلم وامتثالاً لله 
جل شأنه؛ والايبان ب] يعلمون وما لا يعلمون من آيات الله وسئة نبيه 
والاعتقاد بأنْ طلب العلم فريضة, يدعو إليه العقل ربدي إليه الشرع. 


١١7 / التأريل‎ 


معنى التأويل 
١‏ ما المراد من التأويل الذي استأثره اللّه تعالى لنفسه وللراسخين من 
أوليائه؟ وهل للقرآن بعد مفاد المحكمات والنصوص والظواهر وجوامع 
الكَلِم التي كلّم اللّه به خلقه وتجل لهم ني كلامه ولكنّهم لا يبصرون. 
فعاق ومدالل تحقن بالتا ري © 

لقد صرّحت محكيات الكتاب بوجود التأويل وتواترت السنة من 
الرسولة والأئمّة من أهل البيت الطاهرين بيذ على ذلك. وقد صرّ حت 
تلك النصوص بوجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه وتنزيله وتأويله فلا 
يُقبل إيمان الباطنيّة بعد ما انكررا الظّاهر وكفروا به ولا إيمان الظاهريّة بعد 
ما ردّوا التأويل الذي بيّن لج الرشول اه وخلفاؤهتة. بل الواجب أن 
تقولوا: «آمنا بهو كل من عند رَيتَا».' لقوق في التأويل بين تأويل الكتاب 
وتأويل المتشابه من الكتاب.. من حيث الأخكام رالآثار المترئّبة على 
حقيقته. نعم بينهها فرق من حيث التحقق. فتأويل المحكمات رالنصوص 
رالظواهر بعد الفراغ عن كاشفيتها رسنديتها للمعاني المرادة منها؛ ثم تصل 
النوبة إلى المرادات التأويليّة بخلاف المتشابه فظواهره ليست مرادة منه ولا 
يكون اللفظ ظاهراً في معناه التأوينّ إلا بعد البيان. وستعرف أنه لم يقصد 
من هذه المعاني التأريليّة إفهام عامة الخلق في عرف التخاطب رإتّهم لا 
يفهمون منها هذه المعاني وإِنّْما أفاض اللّه تعالى علمها على خاصّة أوليائه. 

والحقٌ أن التأويل مدلول كلامي ومفهوم من الألفاظ. عنى به المتكلّم 


.١‏ آل عمران (7)ء الآية/. 


/١ 6‏ نفحات من علرم للقرآن 
إفهاما لمن خاطبه. 

والفرق بينه وبين التفسيرء إِنّما هو في أن التفسير أقرب من مقاصد 
المتكلم من حيث الإفهام والتفهيم. والتأويل في مرتبة متأخرة عن التفسير 
وهو مآل الكلام ومرجعه النهائيٌّ. وقد صرح أهل اللغة أن «الأؤل» هو 
الرجوعء ومن هذا الباب ما يقال: «آل» الأمر إلى كذا.' فتأويل الكلام من 
أفراد التأويل العامً اللغويٌ. غاية الأمر أن مآل كل شيء بحسبه وبما يناسبه 
ويلائمه. بخلاف التفسير فإِنّه في اللّغة بمعنى كشف القناع» وينطبق عنى 
الكلام الذي يوضح ويبيّن المراد من كلام آخرء فتقييد المطلق بدليل آخر 
رتخصيص العامٌ بالقرينة المنفصلة داخلان في باب التفسير لا التأويل. 

ز ينبغي الالتفات إلى أنّه قدا يطلق أخذها على الآخر في بعض الموارد. 
لوجود مناسبة أر بعناية خاصة. 

فلا يجوز الأخذ بالمطلق والعامٌ:إذا كان دَأب المتكلم وسنته الاعتماد على 
القيود والقرائن الخار جية المنفصلة عن الكلام. بل الوااجب الفحص 
رالبحث عن مواضعها رمظاتها؛ فظهور الكلام قبل الفحص عن الققرائن. 
ظهور بدويّ لا يجوز الأخذ والتمسّك به. 


حقل التأويل 
هل التأويل مختصٌ بالمتشابه أو أنه ثابت لجميع القرآن؟ 
الظاهر من الآية المتقدّمة أن التأويل ثابت لجميع القرآن, لما عرفت من 


.١59 ص " "؟؟ المصباح ا منيرء ج75 ص‎ ١ ١ راجع : لسات العرب. ج‎ ١ 
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أن السياق يقتضى رجوع الضمير في *تأويله» إلى الكتاب لا المتشابه؛ 
ا 0 
ريّناة' إلى الكتاب. هذا أو لا. 

وثانياً: يدل على ذلى ايات أخرى وروايات كثبرة نشير إليها 


ع 


باختصار: 


الف) الآيات 

قوله تعالى: 
:ولقد جئناهم بكتاب فصّلناهُ عَلَى م هُدىّ ورحمّة لقوم 
يومنُونَ * هل يَنظرون إلَايَأويَة وات تأويله... 
نوما كان هذا القرآن أن فتَرَى_من موق الله يديل كذبوا يما اله 
يُحيطُوا بعلمه ولَمّا يَأتهم تأويلة».. 0 ْ 


سي سي | سي سن 
3 


إن ضمير؛ تَأُويلُهُ؛ في الآية الأولى راجع إلى قوله: #بكتاب فَصَّلنَا* وفي 
الثانية راجع إلى #مّا» في قوله: #بمًا لم يُحبطُوا بعلمه *. 


ص سم سم مس 


و 


ب) الروايات 
ورد في بحا رالأنوار. عن البصائرء عن أحمد بن محمّد مسندا عن إسحاق بن 
عرازاقال# جعت أباعند اللتفكضه يقر ل: 


.١‏ آل عمران (7). الآية/. 
7. الأعراف ( 7)ء الآية 017-8057. 
3 يونس ( ١‏ ) الآية تنرشايارة 


/نفحات من علرم القران 


إن نلقرآن ا لو ا ا لاوم 
اويل في مان إمَامٍ من الأئمّة عَرَقَه ِمَامٌ ذنك انومّان. 


وفيه أيضاء عنه. عن محمّد بن الحسين مسنداً عن فُضيل بن يسار قال: 
سألت أبا جعفر:ئة عن هذه الرواية "ما من القّرآن آي إِلّا ونا ظهرٌ وبَطنٌ» 
فَقَالّ: 

ظَهرَهُ حَزيلَهُ وبطنهُ تَأُويلُْنُ منهُ مَا قد مَصَى ومنهُ ما لم يكن 
يُجرى كما يُجرى الشمس واقَمَرءِ كُلّمَا جَاءً تأويل شَيءِ منة 
يكو عَلَى الأموات, كما يَكُون عَلَى الأحياء قال اللُّ ؤوتمًا يَعلّهُ 
يله إلا لذ والرأسخوفة العو لحن عله 


وكتبتها 0 10 تأويلهَا وسار ونَاسَها ومنسوخها ومحكمها 


.١‏ بصائر الدر جات. ص .١150‏ ح0؛ بحارالأنوار. ج84. ص /47. ح 7 (الباب الثامن 
من أبواب فضله واحكامه وإعجازه من كتاب القرآن). 

”. بصائرالدر جات. ص ٠47‏ ح /ا؛ بحارالأنوار» ج84: ص /91 ح 4 ". 

. كيال الدين وتمام النعمة. ج 2.١‏ ص 584" ح ١‏ "؟ بحارالأنوارء ج 7 ص /7017 
ح76 (الباب 4١‏ من أبواب نصوص على أميرالمؤمنين.2... من كتاب تاريخ 
أمير المؤمنين ننه ). 
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رفي الإحتجاج. عن عن نيا قال: 

أن كه لذو ف وك أن كب 
الله في نيل ولا نهار ولا مّسير ولا مَقَامٍ إلا وكّد أقرأنيهًا رسو 

لهت وَعَلمَتى تأويلهًا؛ فقَام بيه ان 0 ختألة نا 
أميرانؤمتين قَمَا كان يتزل عليه وأنت ا لب" عت ؟ قال: كان 
| اتحيظ علا ر مول المي ما كان يبرل عليه من انقرآن وَأنا 
غَائْي عه ح اا يقتري ولول ان وا خلرة الررائلة 
عَلّْ ب بَعرى كُذا وكذا وتأويله كذا ١‏ وكذا فيعَلَمَُى تتزيله وكأويله.' 


وفي تفسير القمَيّء عن أبيه مسندا:عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر :له 
قال: 0 
إن وول اللَهتة فل الرأسخين في العلم - قد لم جتميع ما 
نَل اللّهُ عليه من ألتتزيل والتأويل - وما كان : الل عليه 
تيا لم كله نويه ووس ذا ع الو لتر ب كلدب" 


وني تفسير العتياشيي؛ عن أبي عبدالرحمن السلمي: 
إن ليا مر عَلَى قاض, فقال: هَل تعرفٌ انتاسخ م 
التشئوعة فقال: لا. فقال: هلكت وأهلكت» تأويل كل حرق من 


.١‏ الاحتجاجء ج١.‏ ص ١75؛‏ بحارالأنوار. ج .٠١‏ ص .١17١0‏ ح؛ (الباب الشامن من 
أبواب احتسجاجات اميرالمؤمنين دئة من كتاب الاحتسجاج). 

". تفسير الْقَمَيٌء ج ١‏ ص 95؛ بحارالأنوار» ج 77 ص 145 ح0١‏ (الباب العاشر 
من أبواب الآيات النازلة فيهم... من كتاب الإامامة ). 


/١ 7‏ نفحات من علرم للقرآان 


القرآن عَلَى وُجُوه. ' 
وفيه.» عن السكوني» عن جعفرء عن أبيه عن جدّهء عن أبيه يذ قال: 
قال :رمال اللنوع:: 


2 


إن فيكم مَن يُقاتل عَلى تأويل القران» كما قاتلت عَلى تنزيله 


وَهُو عي بن أبي طَانب بينه.' 
وفيه» عن يوسف بن السخت البصرى قال: رأيت التوقيع بخط محمّد 
بن محمد بن عن فكان فيه: 
الذي يجبا عَلْيكُم ولكم أن تقولوا : إنا قد وة الله 1 لله وأئمّة وَخلناء 
الله في أرضه. مام عن قر وَحْجَجُهُ في بلاده؛ ؛ عرف الحكلال 
وا رام وتعرف الأب همقل الخطاب.' 


وفيه. عن أ بي الصباح قال :قال انوعد الله قيد: 


: 


إن الله عَلّم نت لتيل والتَأويل, هعَلمَُ رول الله م علي خه. 


.١‏ تفسير العياشي. ج١.‏ ص 2١17‏ ح4؛ بحارالأنوار» ج49: ص 40.: ح 44 (الباب 
الثامن من أبواب فضله وأحكاعه وإعجازه من كتاب القرآن). 

". نفسير العياشيي» ج١.‏ ص 2٠١5‏ ح7 ؛وسائل الشيعة. ج71 ص 4 .5١‏ ح 0 / 
[7 | (الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى عن كتاب القضاء). 

”. تفسير العياشي. ج١ء‏ ص 15. ح ١٠١؟‏ بحارالأنوار» ج489. ص45: ح08 (الباب 
الثامن من أبواب فضله وأحكامه وإعجازه من كتاب القرآن) و فيه: «إنا قدوةو 
الإئمّة 

*. تفسير العياشيي» ج١.‏ ص 20١7/‏ ح 7١؟؛‏ بحارالأنوار» ج484: ص /91. ح 51 . 
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فالمتحصّل من جميع هذه الروايات الشريفة وغيرها من الروايات أن 
القرآن كلّه؛ محكمه ومتشاءبه له تأويل. ولا مانع من إرجاع الضمير في قوله 


تعالى : :ابتَغاء تَأُويلِهِ* وؤوَمَا يَعلَمُ َأُويلَهُ *' إلى الكتاب كله لا المتشابه فقط. 


العالمون بالتأويل 
إن القرآن الكريم يذكرالمؤمنين والمنحرفين وكيفيّة تعاملهم مع الآيات 
المحكمة والمتشاءبة ويوبّخ المنحرفين لاتّباعهم الآيات المتشاءبة ويؤكد عى 
أن علم التأويل مختصّ بالله والراسخين في العلم. 

يقول الله تبارى ا 'ومَايَعلَم تَأوِيلَهُ إل اللَّهُ وَاكَاسحُونَ في الهلم 

يَقُولُونَ آنا به كل يمن عند ند رَبّنا وما يدك إلا أونُوا الألباب" 

ريظهر بعد التأمّل أن الآبة الكريمة. ليست في مقام إثبات علم التأويل 
لله تعالى فقط. بل إِثْها في مقام بيان نفي الاستقلال والتفويض عن العالمين 
بالتأريل؛ أي كما أن الله سبحانه وتعالى هو السبب الأصنّ في الأفعال 
الواقعة منه في نظام الأسباب والمسيّبات؛ ولم يفوض الأمور إلى الأسباب 
كذلك. يجب أن يكون العالم بالتأويل مأذونا من الله سبحانه؛ وعليه لا فرق 
في كون "الواو' في قوله تعالى: :والراسخُون في العلم؛ للعطف أو 
الاستئناف. فالعلم بالتأويل من خصائص الرسول وأهل بيته ني وغيرهم 
وإن كان عالما وراسخا في القرآن. لا يكون عالما وراسخا في علم التأويل» 


.١‏ آل عمران (7). الآية لا. 
؟. آل عمران (53). الآية 0. 


4 /نفحات من علرم للقرآن 
ولذلك لا يمكن أن يعرف العلماء التأويل إلا بالرجوع إليهم بزل . 

وقد مسر *والرأسخون في العلم؛ في كثير من الروايات بالنبيّ بد وأهل 
بيته يلا وفيها التحذير من المنع من تأويل القرآن بالرأي. 

بيان ذلك: إِنّه لاد من نفي الاستقلاليّه عن الأسباب في الأفعال التي 
تصدر عن الله ما عدا أفعال العباد الاختباريّة - ني نظام الأسباب 
والمسبيّات. فمدئئّرات الأمور الموكلة لإجراء أمره تعالى وإنفاذ حكمه. 
أسباب لابلٌ من تأثيرها في المسببّات بإذنه. فعلى سبيل المثال إِنَّ الموكّلين 
لقبض الأرواح وتوثيٍ النفوسء مأمورون بإنفاذ أمره تعالى ولا استقلال لهم 
في ذلك ولا تفويض فيصحٌ أن يقال: الله بتَونَى الأنفْسَ حين موتهاء' 
وكذا يصح أن يقال: #قل بَتَوَكَاكُم مَلَكْ المَوت الى وكل بكم ريصح 
أن يقال: لا قابض إِلَا اللّه. ويصِيٌ أيضاً أن يقال: إن قابض الأرواح هو 
عزرائيل .2ة؛ وهكذا في غيره من أفعاله سبحاته الواقعة في نظام الأسباب. 
فمعنى الحصر في هذه الموارد ليس إلا إثبات التوحيد وإبطال توهم 
الاستقلال والتفويض لا نفي الأسباب بالكليّة. ومن هذا الباب. باب 
الرزق والشفاء والعافية. فلو كان أحد هذه الأسباب أو شرائطها تحت 
الاختيار فلا محالة يكون متعلقا للتكليف. فيجب أر يستحبٌ عل المكلف 
تنظيم الأسباب المقدورة لكسب الرزق مثلا. 


١.الزمر‏ (74)ءالآية 47. 
". السجدة (737). الآية .١١‏ 
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إذا تقرّر ذلك فنقول: لا فرق في المقام بين كون «الواو» للعطف أو 
للاستئناف. فإن كان للعطف يكون المعنى: إِنْ الله تعالى والراسخين في 
العلم يعلمون تأويل الكتاب. لا عامّة المخاطبين. وإن كان للاستئناف يكون 
المعنى: إِنْ الله تعالى يعلم تأويل الكتاب؛ وأمًا غيره تعالى فلابدٌ في إثبات 
علم التأويل لهم من دليل منفصل ولا يكون لاني الراسخين في العلم. 

وبما أن العلم بتأويل الكتاب. خارج عن حدود التعاليم العاديّة الأَرْلية 
لكل أحد ولا يعلمه إِلّا الراسخون في العلم؛ فإن الناس غير مسؤولين عن 
تعلّم التأويلء إِلَا أن عامّة الناس وعامّة الجن مسؤولون عن القرآن من 
حيك الإ دايزو الاتقاء من الله ويا عرفا وعلموا من دعر يداه القام 
إلى شرق العا وغربه. ظ 

فهذه الآية الكريمة نص في أن التأويل م يكلف به كلل واحد مباشرة. 
رهي صريحة في أن التأريل لا يطلق عى مداليل المحكمات والظواهر 
والنصوص إلا بضرب من العناية والتجوّز. 

ولامِهمّنا البحث في أن علم الرسولبية الذي هو أفضل الراسخين في 
العلم بالتأويل» يكون من مجرى هذه الكلمات والحروف أو أن له طريق 
آخر غير الألفاظ والحرورف؟ 

لأنه بديبيّ أن الكلمات والألفاظ ليست طريقا متعارفا للتأويلء إذ لو 
كان كذلك لكان يناله الكل ولما كان للاستثناء وجه. فتعيّن أن الراسخين 
من أهل ببته:ة أخذوا علم التأويل عنه 2 ولا يمكن هذا الرسوخ لهم 
من عند أنفسهم. 


7 / نفحات من علرم للقرآن 


إن قيل: ما المانع من القول بأنْ الراسخين في العلم يعلمون تأويل 
القرآن أو آياته المتشاءبة بالتدبّر والتفكر. ى) أنْهم يعلمون تنزيل الكتاب 
كذلك؟ 

قلت: قام الدليل على حجّيّة كلام الله لمدلوله. سواء كان نصًا أو ظاهراء 
أفاد اليقين أو الاطمئنان؛ فصار حبّة وسندا بين اللّه وبين عباده في العمل 
بالكتاب. وأمًا الوصول إلى تأويل الكتاب. فلا دليل على التديّن به 
بالحجج العقلائيّة من ظواهر الألفاظ وأمثالها؛ فتبيّن أن من ادّْعى الرسوخ 
في العلم وادّعى العلم بتأويل القرآن لا يُصِغْى إليه أصلاً إلا إذا تعلّمه من 
الرسولبْة. وهذا قطعىّ في باب الأحكام وأمًا في غير باب الأحكام 
فكذلك أيضا. 

ركيف كان فطريق العلم بتأؤييل الكتاب لا يكن إِلَا بالتعلم من رسول 
اللْهدَة وأهل بيته المعصومين بذ الراسخين في العلم. فعِلمُ التأويل مخض 
باللّه تعالى وبرسولهبة ومن تعلّم منه تعليما وافيا جامعا .لجميع جوانب 


علوم القرآن رشْعَبه ومراميه لا من سمع منه تدة شيا وغابت عنه أشمياء. 


الراسخون فى العلم 

راضح أن الراسخين الذين يعلمون التأريل كله بناءً على العطف أر 
بحبن الأدلة اللتفئلة :الا حرق ح نطو سفن الطلرة بع قلا ع هله 
رسوخ ني علم التفسير؛ إذ الراسخ في تفسير القرآن في مرحلة الدعوة العامّة 
غير الراسخ في علم التأويل. سواء قلنا بصحّة إطلاق التأويل عنى التفسير 
أم لا؛ فإنَ هذا القسم من علم القرآن الذي استأثر الله بعلمه درن جميع 


١77 / التأريل‎ 

خلقه. غير الذي أفاضه عى الناس برهم وفاجرهم. 
والظاهر أن مرتبة تأويل المتشابه نفس مرتبة تأويل الكتاب والمرجع في 
تعلّم تأويل الكتاب هو نفس المرجع في تعلّم تأويل الآيات المتشابهة» لا أن 
يكون المرجع مفاد المحكمات والظواهر والنصوص. وهذا المرجّع هو 
رسول الله يَئدةٍ الذنى هو أفضل الراسخينء وما كان اللّه لينزل عليه شيئا 
لم يعلّمه تأويله. وقد توارث أرصياؤهتتتة ذلك منه. فلابدٌ للثاس من 
التعلّم والأخذ من رسول اللَهيّدة وأرصيائه الحفظة. إِنْ مكانة علم 
التأريل بعينها مكانة علم الأحكام فيكون طريق تعلمها بالتعبّد فقط. 

وما ينبغى الالتفات إليه لأ تماليلرسول لذ العاثة للتانى لست عن 
حدّ يشفي الغليل ويغني الفقير. نعم لقد تعلّم بعض الصحابة منه شيئا أو 
أشمياء ولكن غاب عنه آلاف أُلوف. وليس فيهم من يقدر على استنباط 
علوم القرآن حلاله وحرامه واحكامة وا جمع بين عناوينه الأوليّة والثانوية 
في جميع الأزمان والأيام إلى يوم القيامة. وليس فيهم من يتفوه في إِلهيّات 
القرآن والمعارف الربوبيّة والمعاد. ولا يخفى عنى أهل الانصاف موقع علماء 
التفسير من الصحابة والتابعين وعل)ء الفقه. وميزان أفكار هم ومعارفهم؛ 
فكأئهم لِيُنرّل القرآن على ساحتهم! وم يكن رسول الله بين أظهرهم. 
ل ل 
وظهره وبطنه وأحكامه ومعارفه منه:ة. إِنَّا هو مفتر كاذب؛ إلا أوصياؤ سد 
فإنهم يتوارثونه كابر عن كابر؛ رصادق عن صادق رعندهم معاقل العلم 


4 /نفحات من علرم للقرآن 
قال الإمام الصادق لله : 
نحن الرأسخون في العلم, ونّحن تَعلَمْ تَأويلَهُ ' 
وقال الإعام ئة في ذيل قوله تعالى: «وَمَايَعلَهُ تأؤيلة إلا الله والرأسحُون 
ف العلم ة: 
0 الث أفضل الرأسخين في لعل قد عَلَمَدُ اللَهُ جميع ما 
له عليه من التنزيل والتأويل. وما كان : أئلُّ نمُتزل عليه شيئاء 3 
0 َُ ل وَ وصيّاؤة من بُعده ؛ يَعلَمُوَهُ كُلَهُ ودين لَا يلون 
تأويله 5 قال العام فيه بعلم أجَاب' ال بقوله: «يقولون آمَنًا 
به كل من عند ريّنا ا[ ل خاص وَعَام ومُحكم ومُتشابه 
صاخ ومنسوخ الف فلم يَعلمُونه ' 


وورد ف توقيع عن الإمام المهني غود > 


لذي يجب عَلَيكُم ونَكم أن تنونُوا : إا نا قدوةٌ الله وَأئمّةَ وَخْلَقاء 
الله فى أرضه وامناذة على خلتة وحجكة يآ بالاده ١ه‏ نعرف الال 


1 
-ه 


وانحرام وتعرف تأويل انكتاب وفصل انخطاب." 


١.الكاشى»‏ ج١.‏ ص »5١7‏ ح ١٠؟؛‏ بحارالأنوار» ج 7 ص ١464‏ ح؟”*(الباب العاشر 
من أبواب الآيات النازلة فيهم... من كتاب الإمامة ). 

؟. بصائر الدرجات. ص .٠١7”‏ ح 4؛ بحارالأنوار» ج 77. ص ١159‏ ح 77 (الباب 
العاشر من أبواب الآيات النازلة فيهم... من كتاب الإمامة). 

؟. تفسير العيّاشي» ج ١‏ ص .٠1‏ ح١٠؛بحارالأنوارء‏ ج89 ص 45 98 (الباب الشامن 
من أبواب فضله و أحكامه و إعجازه... من كتاب القرآن) وفيه: (إِنَّا قدوة والأئمّة». 


١59 / التأريل‎ 


الروايات المانعة عن التفسير والتأويل 

ورد في العيون. عن عنّ بن الحسين مسندا عن الريّان بن الصلت قال: 

حضر الرضاءية مجلس المأمون بمروء وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء 

أهل العراق وخراسان. فقال المأمون: أخبروني عن معنى هذه الآية: َ 

أورّث الكِتابَ الَّذِينَ اصطُمّينا من عبادنا»؟' فقالت العلماء: أراد الله عزو جل 

بذلك الأمة كلها. فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضاءئة: 
ل أقؤل كما كلوه بولك أقول» أراذ اللشاعر وجل يلك انسداء 
انطاهرة. فقال المَأمُون: وكيف عَنَى العترة من دُون الأمّة؟ فقّال لَه 
الرضّائة: إِنَّهُ نو أراد الأمَّهء نَكَانت أَجِمْهًا في انجنّة نقول الله عن 
ويل شق طالة لتسيه ومدق لقنس ومتق ينال لكأت 
باذك الله ذلكة ذو الفسل الك" ل" يحتف كانم ,فى انتج 
فقال عَرَ وجل: *جنات عدن يَدخْلُونَها يُحَلُونَ فيها من أسساور من 
ذَحَبه" الآيّة, فمّارت انورانة تلعترة انظَّاهرَة لا نغيرهم. فقال 
انمَأمُون: من انعترةٌ الطاهرة؟ فََالَ الرضّائئ الّذينَ وَصَهُم الله في 
كجابه؛ قال عر وجل: *إِنّما يُرِيدُ اللّهُ ليُذهب عَنَكُمُ الَجِس أهل 
التبت ويَطَهّركُم تطهيراً»' وهم الّذين قال رتئول اللَهتية: إنَى 


.77 فاطر (76). الآية‎ .١ 
.77 ؟. فاطر (70). الآية‎ 
.87" فاطر (70). الآية‎ ." 
.7“ الأحزاس (735)ء الآية‎ .5 


٠‏ /نفحات عن علرم القرآن 
مُخْلْف فيكم القلَين كتاب الله وعترتى أهل ع اونما لد 
يَتَرهَا حتى يردا عَلَى الوض فانظروا كيفك مخافونئ فيهمًا؛ ييا 
في الرواية الشريفة تصريح بأنَّ هذا الاختصاصٌ والورائة للكتاب 
لهم نلاء وهو راجع إلى العلوع المتناسبة لمقام الإمامة والخلافة. وبالحقيقة إنْه 
تحد منهم ينيك لخلافتهم. وهو برهان لرسالة جدّهم الأعظم بالأصالة. 
وكذلك برهان نير على خلافتهم له بالوراثة. والاستدلال بالآية إِنّ) هو 
للإثبات هذا المقام الشامخ لأنفسهم راختصاصهم بمقام تَحمّل العلوم 
الإلهيّة من الكتاب الكريم. رالكتاب ني مرحلة الدعوة العامة نض وححججة 
لخلافتهم وورائتهم رهم الفمون جلك الكتاب والمعلئوة العلواقة 
التفصيلية التي تقصر عن نيلها ودركهآ عقول الرجال من مفصضلات 
اغارف الرتوية واليرع الأخرر تقاضين الأتكام. 
وفي رو ضة الكافي. عن العدّة مسندا عن زيد الشحًّام قال: 
دخل قتادة بن دعامَّة عَلَى أبى جعفر نه فقال: يا قتادة أنت فقيهٌ 
0 َ : : 1 
فقال :هكذا يَرَعْمُون. 
فقال أبُوجعفر بكه: غنى أنى 2 فس القرآن؟ 
فثّال نَهُ مَجَادَء: : تعم. 


٠١ح‎ 757١ عيون أخبار الرضاءتة؛ ج١2 ص 774 ح ١؛بحارالأنوار» ج270 ص‎ .١ 
(الباب السابع من أبواب علامات الإمام وصفاته من كتاب الإمامة).‎ 


١١ / التأريل‎ 


فقال لَه أَبُوجعقر نطة: بعلم تسر أم بجهل؟ 

قال: لَاء بعلم. 

فقال لَهُ أبوجعفر :2 فإن كنت تفسّره بعلم فَأنت أنت وأنا أسألى... 

ويحَك يا قادة! إن كنت إِنْمَا سرت انقرآن من تلقاء تفسكء ققد 

هلكت وأهلكتَ وإن كنت قد أَحَدْبهُ من الرجالء فقّد هملكت 

والعلقة :ب وي ٠)‏ كانه ١‏ ا يعرف قرا د قز روطي 

إن إنكاره:#ة على قتادة في تفسيره القرآن بأنّه هالك ومهلك لغيره. إِنّها 

هو لأجل تعرّضه لما يختصٌ به الرسول وأوصيائه:ية: أي معرفة القرآن كله 
بجميع مراتبه. ريشهد على ذلك قوله عب في ذيل الحديث: (إِنْمًا يعر ف القزاتة 
سْ خوطيً به ويشهد عليه أيضا كلمة التفسير. فإن معرفة القرآن في مرتبة 
الدعوة العامة ليس تفسير وليسْ:فيه كشف<القناع؛ بل هو خطاب يحتاج 
إلى التدبّر والتعقل والتبضّر والتفهّم. وأنّه يوجد دون مرتبة العلوم الخاصّة 
- للمخاطبين بالقرآن في مرتبة الدعوة العامّة علوم وأنوار بحسب مراتب 
الأشخاص في الفهم والإيمان والتقوى والطهارة. قال تعالى: +اللّهُ تَرّل 
أحسّن الحديث كتاباً مُتشابهاً مثانى” تقشعر منه جَلُودُ الَّذِينَ يَخْشُون ريّهُم ته 
تين جُلُودَهُم ومُلُوبُهُم إلى ذكر اللَّه ذلك هُدى اللَّهِ يهدى به مَّن يشاء...:." 
.١‏ الكاني» ج 8 ص ١١‏ ح186؛ بحارالأنوار» ج75 ص 777 ح 5 (الباب 04 


من أبواب الآيات النازلة فيهم من كتاب الإمامة). 
". الزمر (74). الآية 77. 


7 / نفحات من علرم للقرآن 
وني العلل؛ عن أبيه وحمّد بن الحسن مسنداً عن أبي زهير بن شبيب بن 
أنس. عن بعض أصحابه. عن أبي عبد اللهظة قال: كنت عند أبي عبد 
اللهنظة... فقال (لأبي حنيفة): 
أت ونه اقل لجرو قال عروكال لبمامر تفتيهم؟ قال: بكتاب 
الله وسمئة نيه لة. قال: يا أبَا حنيفة تعر" كناب الله حق 
مَعر فته وتعرف ؛ انتاسخ والْمَتسُوخ؟ كال كك قال: يا أبَا حنيفة 
قد اعَيتَ علماً وَيلّى ما جعَل اللّهُ ذنى إلا عند أهل الكتّاب 
لين أنزل عأَيهِم ويلى ولا هو ل عند ' الخاص م ذريّة 
ينا تي ما ورك اللَاطن فاب خرفً.. 
ظاهر أنْ هذا الإنكار لتقن | سي نما هو لأجل تصدّيه لمقام 
الإفتاء واستقلاله في الاستتباط:واسنتغتائه” ف علوم القرآن والأحكام 
والمعارف عنهمننية:. والانصاف أن استنباط الأحكام من القرآن وما في 
هذه المرتبة من علومه رحقائقه استقلالاً من دون الرجوع إلى تفسير 
الأئمّة يي خبط واضح وحرام بيّن. 
وني الوسائل» عن المحاسنء عن ا حسن بن عي بن فضالء عن ثعلبة بن 
ميمونء عمّن حدّثه. عن المعلّ بن خنيس قال: قال أبوعبد الأمهنظة في 
رسالة: 


١7م‎ 5 947” ح6 (الباب ١8)؛ بحارالأنوار» ج؟3. ص‎ .4١ علل الشرائع» ج١3 ص‎ .١ 
(الباب 5 ”عن أبواب العلم من كتاب العقل والعلم والجهل).‎ 


التأريل / 7 


فأمًا ما سأنت عن القرآن» فذنى أيضأ من خطراتئ المتقاوتة 


و 


المُختلقة لأن انة ا ان طلى نكرت ركز ماحزية نضا 


عَلَى غير مَا ذهَبِتْ إليه. وإِنْمًا انقران أمثال نقوم يَعلَمُونَ دون 


غيرهمء. ولقوم يتلونه حق تلاوته؛ وهم الذين يؤمنون به 


لا م ص م م و م © م 


اه 7 0 فما اشد إشكانة 0 وأبعده من مَذْاهبي 


الام تفسير اققرآن ٠‏ وف ذل 525 جمّعون 0 
شَاء الله وَنْمًا أراد اله بتعميته فق ذلى أن يَنتَهُوا إلى ابه 


9 
م" 


وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا ف قونه إلى طَاعَة انقوام يكتابه, 
00 م أمرر وآ لا م احتَاجوا إيه ص ذىْ 
ا 3 


س2 كسس 


و 


3 قال: # لو ركُوة إل ال 7 وإلى أولى الأمر منهم َعَلمَه 
الذين 0 منهُم»' فأمًا يرهم فَلَيس يُعلَمُ ذى أبْدا ولا 
توح .وقد ليت اند له ييسقيم أن: يكن الحلق كليم :ولاء 
الأمرء انهم لا يُجدُون من يَأتمرون عليه ومن بلفوله أمر الله 
وليه فككل الله الوالثة خراص يقتدَى بهم فَافهُم ذل إن شاء 
انلْدُ وإيّك وإِيّاك ويَلاوة القرآن برأيى: إن الئاس غير مُشتركين 
في علمه كاشتراكهم فيمًا سوآه من الأثور, ولا قادرين عَلَى تأويله 


بج مد م 


.87 النساء ( ). الآية‎ .١ 


4 / نفحات من علرم القرآن 
إلّا من حَدّه ويابه الذي جَعَلَهُ ائلَّهُ لَهُ ‏ فافهم إن شَاء ائلّه. واطلّب 
الأمر من مّكائه تجده - إن شاء ا 


احتج ني بأنه لا يمكن أن يكون المعنى من «الردّ إلى الرسول والولاة» 
الذين أمر الله بالردّ إليهم؛ أن يكون عامًا. فلو كان النّاس ولاة ومراجع 
لأنفسهم ف استناط العلوم لا يكون معنى لكونهم نين قرناء لمرجعيّة 
الرسول'ّدَة واستنباطه. ومعلوم أن الناس عامّة لا يقدرون على هذا 
الاستنباط. بداهة أنْ طريق العلم مبذه المعاني والتفسير والتأويل» ليس 
طريق دلالة الألفاظ المتعارف ليدل عليها الكلام دلالة مطابقيّة أو تضمُّنيّة 
أو التزامية» كي تكون الحججة بين المسَروبين اللّه تعاللى هي ظهور الكلام 
أوقه انإ أمنياننا ا تلن لابين نرحي سكل :نا صل :الا مارفا هر 

من الغيوب مثل الحقائق الخارجة عن الشهود كتفاصيل عالم الآخرة 
رتفاصيل القضاء والقدر. والمشيئة والإرادة» والبدء والختمء وحقيقة 
العرش والكرسي. والحُجبٍ واللوح والقلم. وحروف القرآن المقطعة. 
وكيفيّة إيجاد العوالم ومواذها وأنوارها وساكنيها من الإنس والجنّ. والملائكة 
والكرٌوبيّينَ والروحانيّين إلى ما لا يحصيها إِلَا الله تعالى. ومن أخذها 
وفسرها برأيه رنسب ذلك إلى القرآن فقد كذب وافترى على الأمه. 


١‏ وسائل الشيعة؛ ج/ا؟. ص ٠‏ 9١ح‏ 1770591778] (الباب ١7‏ من أبواب صفات 
القاضئ. .. من كتاب القضاء ء)؛ الحانصي اح اشن 110ب الور ردال عدي 
الأحاديث كا في المحاسن» ج7”. ص 7٠٠‏ ح0: ( ليس ل شيء أَبِعَدَ من عُقُولٍ الرّجَالٍ 
من القرآن). 


١١0 / التأربل‎ 


ون امجعاح سحا ص عيمة بي عقر حيري كن احبر 
محمد بن عن نه عن عن النبي بده 2 في حديث قال: 

مَعَاسْرَ انئّاس تَديّروا انقَرآن وَافْهُمُوا آياته. وانظروا إِنَى مُحَكمّاته 

فى 5 و ب ع 7 ور 2 5 > اي 

ولا تتبعُوا مُتشابهة, فو الله أن يُبيّن نكم زواجره ولا يوضح نكم 


اث ان 0 ل د لل ١‏ 
تفسيره إلا انذى انا أحد بيذه ومصعذهة إلى وشائل بعحده. 


8 


- 


إن في هذه الخطبة المباركة تصريح بالتمسّك بالقرآن بكلا الوجهين. 
حيث صرحت في مقام مخاطبة الكل: «تدبّروا القرآن واهْهمُوا آيّاته» 
وصرّح أيضاً في بد حوره اام بقوله: ” فوائله فن مين لك 
زواجره...؟. 50 : 8 / 

رفي بحا رالأنوار. عن أب عبدالله محمّد.بن إبراهيم بن جعفرالنعانّ في 
كتابه تفسير القرآن مسند ع إشاعيل ».نابر قال: سمعت أبا عبدالله 
د يقول: 

ن ائلّه تبارى وتعانى بعث ا 9 فختم به ؛ الأنبيّاء فلا نبى" 
5 وأنزل عليه كتاباء فختم به الكتبّ ا بعده, أحل ف فيه 
حَلا لا وَحَرمٌ حراماً قَحَلَائُهُ حَلَال إِنَى يوم القيّامّة وَحَرامُهُ حَرامٌ 
إلى يوم القيامَة فيه شرعكم وخبّر مَن كم 5 وَجَعَلهُ 
نئي علَماً باقيا في أوصيّائه فتَركهُم اناس وَهُمْ الشهداء عَلَى 


.١‏ الاحتجاج؛ ج١.‏ ص ١٠؛بحارالأنوار»‏ جلا ص4 .7١‏ ج85 (الباب 07 من 
أبواب النصوص الدالّة على الخصوص من كتاب تاريخ أميرالمؤمنين ن2ة). 


/نفحات من علرم للقرآن 
أحل كل زمَان وَعَدنُوا عَنَهم. ثم لوهم واتبَعُوا غيرهم. ثم 
أخلصوا لهم عق حَتى عَانِدُوا مَن أظهر ولايّة ولاة 1 
وطان عُلومَهُم كال أف شغانة لوت اهل مم ذكُروا ب به ولا 
تزال تطّلع على خائنة منهُم؟ ' وذنى الهم را 0 القرآن 

بعص واحتجُوا بالتتسُوع وهم ينون أنه | التاسخ وا 
بانمُتشابه 000 المُحَكُم وَاحمّجُوا بالخَاص وهُم مُقَدْرُونَ 
2 د عا واحتجوا بأول الآيّة وتركوا السَبّب في تأويلهًا ولم يَنظر وأ 
إلى مَا يه يَْتَم اكلام وى ما يَخْتمه ولم تعر فوا موآر ده ومصادره 
إذ لم يَأْخْذُوهُ عن أام لوا وأضَلُوا. 

وَاعَلَمُوا رحمكم ا أن من عرف من كتاب الله عر وجل 
التابخ بن التبلوخ وكا من نام وانمُحكم م من المتشابه 
والْررْخْصّ من العزائم المي والصَدنقَ وأسبّاب التنزيل ل من 
انقرآن في أنفاظه المتقطعة وَآلْمُوْنّقَةَ وما فيه من علم انقضاء والقدر 
وانتقديم والتأخير وانْمُيَيّن والعميق والظاهر وانبّاطن والإبتداء 
والإنتهاء والسؤال وانجواب وانقطع واوصل والممستندن متة 
وانجاري فيه والمسقة نمًا قبل؛ مما يدل عَلَى مَا بعد والْمُؤكّد منهٌ 
وانمْفصسّل وغزائمه ورخصه, ومواضع فرائشه وأحكامه رَمَعنى 
حَلانه وحرامه الذي هَلَئ فيه الْمُلحدُون, والمَوصُول من الألقاظ 


.1١7 المائدة (0)» الآية‎ .١ 


التأربل / ١17‏ 
والمعتول: تلن كا فيلة وغ ا يعدا فلمب ايا باش دولا 


وي ّ ١‏ 
هو من أهله... . 


الرواية الشريفة ني مقام الشكوى والتظلّم والإنكار من الأئمّة نظ على 
من تكلّف مقام تفسير القرآن. وفيها إشعار بأنَّ معنى ضرب القرآن بعضه 
ببعض إِنَّما هو لجهلهم بطور الاستنباط. إذ المخصّصات والمقيّدات وسائر 
القرائن التيي لابدٌ في التفسير والاستنباط منهاء بيّنها الرسول ب وأردعها 
عند أهله. وفيها تصريح بأن التصدي لتفسير القرآن مع عدم معرفة الناسخ 
والمنسوخ. والعامٌ والخاص. والمحكم والمتشابه. ضلال رإضلال. وفيها 
تصريح أيضا أنْ الضلال و الإضلال من حيث إنهم لميأخذوا تفسير القرآن 
من أهله. رأنَ هذا الضلال وَالإضلال إِنّْما هو ني استنباط الحلال والحرام 
فقس لف اتمن تن الرعسى :ور مان فتن القضاء والقدر الذي هو من 
أغمض المسائل في العلوم الإلهيّة ولم يخرج تمن ورد فيها سالا إلّا الفقهاء 
المستضيئون بعلوم آل الرسول بد الذين لم يخلطوا بعلومهم نه شيئا عن 
سواهم. 

قولهنية: «وعزائمه وَرُخصه. ومواضع فرائضه وآحكامه وَمَعنى خلانه 


وام الى هَلى فيه البلحدون ؟ إن هلاكهم وإلحادهم إن هو من 


.١‏ بحا رالأنوار» ج 4٠‏ ص ” (الباب ١758‏ من أبواب فضائل سور القرآن وآياته من 
كتاب القرآن). 


4 / نفبحاتث من علرم للقرآن 
حيث اقتحامهم تفسير الحلال والحرام واستنباط العلوم مع جهلهم 
بمدارك الأحكام وينابيع العلوم ومأخذها. وقد بِيْنَطه شرائط خاصة 
لتفسير العلوم واستنباط الأحكام وصرّح أنْها تراث رسول اللهتة. 

وأنت كما ترى هذه الرواية الشريفة أيضاء أجنبيّة عن منع التمسّك 
بالقرآن في مرتبة الدعرة العامّة. رإن منعها الأكيد خاصٌ بباب الاستنباط 
وشرح العلوم والتطاول على مقامهم العلميّ. 

فقد تلخص من جميع ما ذكرناء أنْ خلافة القرآن والأئمّة ييا خلافة 
اجتماعيّة انضاميّة لا انفراديّة. فالقرآن بمحكاته وظواهره يصرّح بوجوب 
الحج مثلاً ولم يذكر أن الطواف مثلاً. أسبوع وفي أيّ مورد. وغيره من 
أحكامه. ورسول الله2ة يفسّر تلك. الأحكام. والقرآن يدل بنصوصه 
رمحكاته على وجود ول مغصوم مفروض الطاعة وم يسمٌ أحدا بعينه وفسر 
رسول الله َدةٌ شأن ذلك الرجل بخصوصه. وصرّح بوجود جنة عرضها 
كعرض السهارات والأرض ولم يبِيّن التفاصيل الراجعة إليهاء ركذلك 
صرّح بوجود النار والعذاب ولم يفسّر مكانها وكيفية خلقها ومواطنها 
وموادّهاء والرسول:ة فسّر ذلك كله. وهكذا حال جميع العلوم الخاضة. 
ولو أردنا إحصاء جميع الروايات المصرّحة باختصاص هذه المرتبة من علوم 
القرآن بالرسول2ة أصالة ولأوصيائهنتية وراثة لخرجنا عن البحث وفيا 
ذكرنا كفاية لأولي الألباب. 


١9 / التأريل‎ 


تقييم بعض النظريّات 

إختلفت الكلمات واضطربت الأقوال في تفسير التأويل؛ منها ما في الميزان» قال: 
إِنْ التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل الألفاظ. بل هو من 
لمر الخارجية العينيّة. واتّصاف الآيات بكونها ذات تأويل من 
قبيل الوصف بحال المتعلق. ' 


وقال فى بيان هذا المعنى: 
: 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى في قصّة موسى والخضر مناه :+ َأَتبنُكَ بتَأَود 


ما ] نَستَطِع عَلَّيه صَبرأ' وقوله: 'ذلِكَ تَْوِيلٌ ما ] تستَطِع حَلَيهِ صَبرأًه"" 

وقال بعد نقل ما فعله الخضر .له وتسسؤال موسى نه والذي نبأ به الخضر 

من التأويل وكذا بعد نقل ما ورد من لفظ التأويل ني عدّة مواضع من قضّة 
يواسف الضديق بغة: ٠‏ 

فقد استعمل التأويل في جميع هذه الموارد من قصّة يوسف لله فيما 

يرجع إليه الرؤيا من الحوادث. وهو الذي كان يراه النائم فيما يناسبه 

من الصورة والمثال» فنسبة التأويل إلى ذي التأويل نسبة المعنى إلى 

صورته التي يظهر بهاء والحقيقة المتمثلة إلى مثاهها الذي تتمثل به. كما 


.77/ ا ميزان في تفسير القرآن. ج 7 ص‎ .١ 
.,/8 الآية‎ .)١18( ؟. الكهف‎ 
.85 الآية‎ .)١8( الكهيف‎ .7 
.50 ا ميزان في تفسير القرآن. ج ”. ص‎ 5 


٠‏ /نفحات من علرم القرآن 
والخضر:زناه» وكذا في قوله تعالى: وَأَوفُوا الكَيلَ إذا كلتّم... وَأَحسَنُ 
تأويلا»" ' 
ومنها ما قال في المنار. بعد نقل الآيات التي ورد فيها لفظ التأويل وبيان 
معنى التأويل فيها: 
فتبيّن من هذه الآيات, أن لفظ التأويل لم يرد في القرآن إلابمعنى 
الأمر العمنّ الذي يقع في المآل تصديقاً لخبر أو رؤيا أو لعمل غامض 
يقصد به شيء في المستقبل» فيجب أن تفسّر آية آل عمران بذلك. ولا 
يجوز أن يحمل التأويل فيهما عنى المعنى الذي اصطاح عليه قدماء 
المفسّرين؟ وهو جعله.بتعنئ افير - كا يقول ابن جرير: القول في 
تأويل هذه الآية كذا مره مااع عليه ينا عرو م عل 
التأويل عبارةٌ عن نفل الكلام.عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظء ومثله قول أهل الأصول: التأويل 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل. " 
يمكن أن يقال في نقد هذه النظريّات: إِنّه قد تقرّر في محلّه أن استعمال 
اللفظ في مورد لا يدل إلا ع ى كونه من مصاديق المعنى اللغويٌ له. أو من 
الموارد التي استعمل فيها اللفظ بضرب من التجوز والعناية» فاستظهار 


,0 الآية‎ ) ١9/0 الإسراء‎ ١ 
.55 ا ميزان في تفسير القرآن. ج ”. ص‎ ." 


". تفسير المنار» ج 7 ص 5 17. 


١4١ / التأريبل‎ 


معنى في مورد من موارد إستعمال لفظ التأويل في الآيات الكريمة لا يدل 
على كون هذا المعنى هو المراد في غيره من موارد استعماله. 
بعض التأويلات الباطلة 
قلنا إن من شؤون المعصومين َي تأويل القرآن. ولا محال لتجتّب النبئ ند 

وأهل بيته بئذ والإاعراض عنهم لمعرفة تأويله. 

وأن بعض الفِرّق ‏ ني على القرون الماضية ‏ قامت بتأويل وتوجيه 
الآيات القرآنيّة من دون الالتفات إلى هذه الحقيقة العلميّة؛ فأوَّلوا المفاهيم 
القرآنية طبق آرائهم ونظرياتهم بَدَل أن يطبقوها مع القرآن. 

إليك بعض التأريلات الباطلة مضافا إلى ما ذكرنا: 
أَوَلَ الملا عبدالرزاق الكاشايَ لفظ الخار في قوله تعالى: «وانظر إِلَى 
حمتاركة' إلى جسم النبيّ عُزّيرة" ولفظ «الصفاء و«المروة» إلى قلب 
الانسان ونفسه." 

وإنّه يقول إِنْ المراد من الغلامين في قوله تعالى: ؛وَأما الجدارٌ فكان 
لِعْلامَينٍ يَنِيمَنٍ في المّديئة؛* هو العقل النظريّ والعمنّ وأوَّل اليتيم في 
الآية إلى افتراق العقل النظريٌ والعميٌ من روح القدس.* 


. البقرة (7).» الآية 06؟. 
. تفسير ملا عبد الرزاق (تفسير ابن عري)ء ج١ء‏ ص 85. 
٠.‏ للقسيم ير ملا عبد الرزاءً ف ( تغسمم يرابن عريي): ج1١‏ ص 1١‏ . 
. الكهف (8١).ء‏ الآية 87. 
. تفسير ملا عبد الرزاق (تفسير ابن عريّ) ج١2‏ ص .41١١‏ 
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7 / نفحات من علرم القرآن 


وإِنَ المراد من النفس الواحدة في قوله تعالى: «خَلَقَكُم من نفس واحدة' 
هي النفس الناطقة الكليّة التي يتشعٌب منها النفوس الحرقةوان النفس 
الحيوانية هي العني بها ني قوله تعالى: اخَلَّق منها زوجها»' ' 

ويقول ابن عرب في تأويل قصّة بني إسرائيل وعبادهم للعجل في 
القرآن. في الفصّ المارونية: 

كان موسىالموضوع عبادة العجل] أعلم بالأمر من هارون. لأنّه علم 
ما عبّده أصحاب العجل. وما حكم الله بشيء إِلّا وقع فكان عَتَب 
موسى أخاه هارون لا وقع الأمر في إنكاره وعدم انّساعه. (فإن 
العارف من يرى الحن. في كل شيء» بل يراه عين كل شيء» فكان 
عرو لل قاروا با علو . . 

وقال القيصري في شرحه: 
أي» كان عَسَبْ موسى أخاه هارون لأجل إنكاره عبادة العجل» وعدم 
انساع قلبه لذلك.' 

يقول ملا صدرا: 
«هَالسسّابقات سبقاً»” أي: العقول السابقة على الممكنات اقَالمُدَّر ات 


.١ النساء (5 ). الآية‎ .١ 

". النساء (4 )» الآية .١‏ 

”. تفسير ملا عبد الرزاق (تفسير ابن عر )» ج27 ص 177 . 
5. شرح فصوحص ال حكم للقيصريء ص .٠١95‏ 

6. النازعات (74). الاية 6. 


١7 / التأريل‎ 

أمراً»' أى: النفوس المدبّرة للأجرام الغالبة؛ فدلّت الآية على هذين 
النوعين من الموجودات الشريفة. ' 

وينقل العلامة المجلسىّ عن المرحوم ميرداماد أنه قال: 
العرش هو الأفلاك ... والكرمي هو فلك الثوابت. 
ثم يقول العلامة المجلمي: 
و لايخفى عدم موافقتها لقوانين الشرع ومصطلحات أهله. " 

يقول الحاج ملا هادي السبزواري: 
إن الأفلاك الكليّة تسعة: الأوّل هو فلك الأفلاكى. الثانى فلى 
الثوابت والبافى هم “الكرانيالسبعة المشهورة؛ وأنْ جميع هذه 
الأفلاك ها حيوة ناطقةد: ...-- 

ويقول في الحاشية تود : : ٍِ 00 0 
في القرآن بأنْ السهاوات سبعة؛ لأنْ المراد من فلك الأطلس (فلى 


الأفلاكى) وفلك الثوابت في لسان الشريعة» العرش والكرسى. ' 


.0 النازعات (54/). الآية‎ .١ 

". مفائيح الغيب. ص 415. 

*. بحا رالأنوار. ج58 ص شء ذيل الحديث الثانى (الباب الرابع من أبواب كليّات 
أحوال العالم من كتاب السماء والعالم). 
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يكب وو سوا 


معنى النسخ 

النسخ في التكوينيات 
النسخ و المشيّة الأزليّة 
المعنى الاصطلاحي للنسخ 








يكب وو سوا 


معتى النسخ 
قال في لسان العرب : 
النسخ: إبطال الشيء وإقامة ا خرمنافت. ...ابن الأعرابي: النسخ تبديل 
الثىء من الشيء وهو غيره: وخ ١‏ لآية بالآية: إزالة مثل حكمها. 
والنسخ: نقل الشي ء من مكان إلى مكان وهو هو.' 
إن كل واحد من المعاني المذكوّرة قد استعمل فيها لفظ النسخ ولا يهمّنا 
تحفيق أن ذلك بحسب الوضع أو بضرب من العناية. والظاهر أن الأصل 
المأخوذ في الموارد المذكورة؛ هو حيث الإزالة والتغيير والتحويل والتبديل. 
قال الله تعالى: 
مَا تنخ من آبة أو ننسها تأت يخبر منها أو مثلهَا أ لم تعلّم 


أن الله على كُل شَّيءِ قدي" 


قوله تعالى: *من آيّة؟. أي: من علامة. رهي مطلقة شاملة لكل ما 


. 1١ لساك العرب. ج37 ص‎ .١ 
.٠١5 ؟. البقرة (؟)» الآية‎ 


46 /نفحات من علرم للقرآن 
تصدق عليه العلامة. سواء كانت تشريعيّة أو تكوينيّة؟ فالتشريعيّة مثل الآية 
الدالّة على حكم من الأحكام فتكون حاكية عن جعله. والتكوينيّة مثل ما 


يدل عنى وجود الصانع أو عنى شيء من نعوته وأسمائه جل ثناؤه من 


الأعيان. 
قوله تعالى : انأت بخير منها أو مثلها :. أي: نأتي بشيء خير في الحكمة 


ثم إن من الممكن بحسب الواقع والثبوت. أن تكون للآية المنسوخة أمثال 
ونظائر في عرضها يتساري بعضها مع البعض الآخر في الحكمة والمصلحة . فله 
تعالى أن يأتي بواحدة من هذه الآيات المنساويّة من حيث المصلحة سواء كانت 
تكوينيّة أرتشريعية. ثمّ يأني بواحدة أخرى بعد رفع الآولى. والكلام في 
تخصيص كل منها بزمان دون زمان عِينٌ الكلام في اختيار الأمور المترجّحة 
المنساوية. ولا دليل على انحصار المثل في الآية» بأن يكون الناسخ في طول 
المنسوخ ومنفردا؛ فالمعتمد في ذلك هو ظهور الآية وإطلاقها. 

ينبغى الالتفات إلى أن اطلاق النسخ على الآبات بدلّ؛ بمعنى أن 
الآيات في معرض النسخ دائ)؛ إِلَّا أنَ هذا الإطلاق في معرض التقييد لأن 
من أياته لا يجري عليها النسخ. مثل الأحكام الثابتة كوجوب التقوى 
رحرمة المجور. 


النسخ في التكوينيّات 
إن اليهود يعتقدون باستحالة النسخ في الأحكام. كما يعتقدون باستحالة 


التغيير والتبديل ف التكوين رفي شيء من النظام الموجود. وقد ررد 


النسخ / ١:6‏ 
توبيخهم في القرآن الكريم. قال تعالى: 
وقالت اليَهُودْ يَدْ الله مَْلُولَةُ عُلّتَ آيديهم ولُعنوا بما قالوا بَل 
يداه مَبِسُوطتان يُنفق كيف يَشاء»' 
وردفي العيون. مسنداً عن أبي عمرو محمّد بن عمرو بن عبد العزيز الكجيّ 
قال: حدثني مَن سمع الحسن بن محمّد النوفيّ يقول:... قال الر ضا خه: 
...نم انتَقَت إلى سُلَيمَان. فقال: أحسبّى ضاهيت الْيَهُودَ فى هذا 
انان 
قال: أَعُودُ بائلّه من ذَلى» وما قَانْتَ اليَهُوة؟ 
قال ذقالت التهوذ يَدالله معزو" يعون أن الل كَاَى قد قرغ 
م الأثر كزين لوت ا قال اللذ هر رجز غلك أنديهة 
ولُعنوا بما قالو ات اي 
قال سْلَيمَان: لِأنَُ قد فرع من الأمرء فَلَيس يَزِيدٌ فيه شيئاً. 
ال از شاه هذ كول الور فقن تان تابي أدشوقن 
أستجب لكم؟." 
قال: أَفيَعدُ مَا لا يفي به فكيف قال: يريد في الخلق ما يَشَاءُ وقال 
.١‏ المائدة (6). الآية 5 5 . 
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/نفحات من علرم للقرآن 
ع وخ :تكو اللدتها نقاء وتيت وعنةة ام الكاب ةركن 
فرغ من الأمر ؟! فلم وخر ا 
إذن إن اللّه تعالى كل يوم في شأن جديد من إحداث بديع لم يكن. 
وإذهاب أمر قد كان. وهكذا سنته تعالى في جميع ما يحيط به علمه من 
قلات اكيم الف فيان يتخي متها يلعب بأخر» وهو فعا نط 
ويمنع. ريحي ويّميت. ويُؤاخذ ويّعفو. فقدرته تعالى الغير متناهية 
ومالكيّته لجميع من سواه وما سواه. فعليّة؛ يأي سبحانه بشيء بعد تحقّقه 
شيئًا آخر, لعلّة وحكمة أرادها في الأول والثاني ولا يمكن أن يمنعه تعالى 
مانع من هذا الفعل الحكيم. فلو.شَاء اللّه أن يمحو ما كان مكتوباً أرَلا 
ريشت هال بتكن مكتوبا بوبعه ألا اوهذا التو الناق. زهنذا الخلح 
الجديد إنّْها يكون من العلم المكنون.. 


النسخ والمشيّة الأزليّة 

إن قلت: إِنْ هذا التبديل والتحويل والإتيان بالمثل أو الأفضل منه بدل 
المنسوخ. مستند إلى المشيئة الأزليّة فيكون الإتيان بالمثل إظهارا وإبرازا 
لزوال المنسوخ وانمحائه بانتهاء أمده. ويكون الإتيان بالناسخ إيجادا لما كان 
ابتا في الأزل بالمشيئة الأزليّة. 


.89 الرعد (1 )ء الآية‎ .١ 
ص45. ح” (الباب الثالث من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).‎ 


١0١ / النسخ‎ 


قلت: فعنى هذا لا يكون النسخ بمعنى التغيير والإزالة والإبطال بل 
يكون إظهارا لزرال عينٍ أر حكم. وكذلك لا يكون هناك إتيان شيء م 
يكن بل هو إيجاد ما كان ثابتاً في الأزل؛ وهذا عين الالتزام بمقالة اليهود 
ومبتن على كون مشيئته تعالى بعينهاء علمه سبحانه وأَنْهِ تعلل شاء كل شيء 
بالمشيئة الأزليّة. ولكنّ البراهين الإلهيّة من الآيات والروايات قائمة على 
استحالة أزليّة المشيئة» وأنْ مشيئته تعالى فعلّه سبحانه وهو عين تعيّن النظام 


الحكيم بالعلم الحادث. ونسبته إلى علمه تعالى نسبة المتناهى إلى غير المتناهي. 


المعنى الاصطلاحي للنسخ 
إن هذا المعنى الذي ذكرناه للنسخ هو المعنى اللغويّ والظاهر من الآية 
الكريمة؛ رهو شامل للتكوينيات والتشريعيّات. وله معنى اصطلاحي رهو 
رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام فلا يشمل المجعولات التكوينيّة 
ويقابله البداء في التكوينيّات. 

وحيث إن الدين الذي اختاره الله وارتضاه سبحانه لأنبيائه 
وأصفيائيست له نه تبشن وى الاسلام: *إن الدّين عند الله الإسلامٌ وما 
اختف الْذين أُونُوًا الاب إل من بعد ما جَاءَهُه العل تغياً تين ون 
كن ناك الله فزن اللركيية لفسا ففخ حك ل القزريية النائقة 
500 حا الشريعة اللاحقة ليس إلا كنسخ حكم في الشريعة الواحدة 
بشيء من تلك الشريعة بعينها. 


.١9 آل عمران (7). الآية‎ .١ 


7 / نفحات من علرم للقرآن 

ومما ذكرنا يعلم أنه لا إشكال في مقام الثبوت في نسخ حكم في شريعة 
وإتيان حكم آخر خير منه أو مثله مكانه. والقول بأن النسخ إِنَّا يكون بعد 
مض مذة الامتثال رأمًا قبله فلا يجوز؛ ليس بصحيح. إذ يمكن أن تكون 
المصلحة والحكمة في نفس الحكم. وبديبيّ أنه ليس للفقيه البحث عن 
مناطات الأحكام وعللها وَإنّا وظيفته الجري عنى طبق الظواهر. 

هذا في مقام الثبوت. أمّا في مقام الإثبات فقد تقدّم في الروايات ما يدل 
على وجود الناسخ والمنسوخ ني كتاب اللّه تعالى. وسيجيء البحث' في أن 
قوله تعالي: «فَاعفُوا وَاصَفَّحُوا حَنَى يأتى اللَّدُ بأمره إن الله عَلَى كل شَىءِ 
قَدير©؛' منسوخ بآية السيف وهو ول تعالل: «قاتوا الْذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه 
ول باليّوم الآخره" وأمًا اقرف بن لحك والمخسيمن والتقن قالطال 
كن ا رد 0 


.7١ 6 راجع : مناهج البيان» الجزء الأوّلء ص‎ ١ 
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أهمَيّة البداء 


المشيّة الأزلية في منظار الوحي 
العلم منشاً البداء الإهيّ 
آثار الاعتقاد بالبداء 








يكب وو سوا 


معلى اليداء " 

إنْ مسألة البداء من المسائل المهمّة الاعتقاديّة التي قد أبدى العلماء فيها آراء 
ختلفة وذلك حسب اختلاف مبانيهم الفكريّة. إلا أئهم م يصلوا إلى عمق 
هذه المسألة والزوايا الخفيّة الموجودة فَيها بنحو مطلوب. ولم يتضح موضع 
الحق في الفكر الشيعيّ فى ذلك. سعيّنا فى هذه الصفحات أن نستكشف 
قليلاً مسألة البداء بواسطة الآيَاتَ والأحاديث. لكي تنفتح على الباحثين 
وطلاب العلم والحقيقة آفاقٌ جديدة ومتميزة. 


معرفة البداء 
البداء في اللغة بمعنى نشوء الرأي. قال في لسان العرب : 


قال الجوهريٌ: بداله في الأمر بداء ممدودة أي نشأ له فيه رأي.' 


كتاب البداء آية عظلمة الله (للشيخ محمّد باقر علم الحدى). 
.١‏ لساك العرب» ج4١3‏ ص١1‏ 


7 /نفبحاتث من علرم للقرآن 

إن الله سبحانه وتعالى هو المالك والقادر الأزلّ والأبديٌ ]ا هو واضح 
ولا يجب عليه الإيجاد ولا الإبقاء بعد الإيجاد إلا فيها وعد به. وإنّ علم الله 
وقدرته المطلقة لا تحن مبذا النظام الموجود. وهو عالم وقادر ذاتاً على إيجاد 
الأنظمة غير المحدودة وذلك حسب الأدلة العقليّة وصريح القرآن 
والحديث. وقدرته ذاتيّة فهو قادر ذاتا على إيجاد أيّ فعل. كما أنّه قادر على 
نقيضه. ولا يصدر فعل من الله من دون إعمال مالكيّته وقدرته. وكل ما 
تعلقت مشيّته به فإنّه يوجد في الخارج بلاريب. وإِئّها فعله وهو عبارة عن 
تعيّن نظام بالعلم. وبا أن الله حكيم. فإن مشيّته تتعلق دائ) بالأفعال المؤسسة 
على الحكمة إلا أنْةَ ظاهر أن الحكمة في الفعل لا تكون علة لإيجاده. لأن قدرة 
الكل يشاكية لها :فمقة لقم انه وتعال المستندة إلى العلم والقدرة 
والحكمة هي السبب في انتخاب نظام “واخد من بين الأنظمة اللامتناهية. 
ربا أن الله لا يكون ملزما في إيجاد أيّ فعل وتعيين أيّ نظام. فَإنّهِ يقدر أن 
يمحو ما عيّنه بالعلم والقدرة والحكمة سابقا في أيّ مرحلة من مراحل المشيّة 
رالإرادة والقدّر والقضا أو أن يغيّره ويبدله أو يوجد مالم يكن أصلا. 

رهذا ما يعرف بالبداء في المعارف الإلهيّة. ومعناه أن يمحو الله المشيئة 
السابقة بالمشيّة الجديدة أو أن يغيّر أجزائها. وبتعبير آخر: أن يبدّل ما أراده 
سابقا بالمثيّة الجديدة ويوجد مالم تتعلّق به المشيّة سابقا. يقول الله سبحانه 
زتعالق: يْمحُوا الله ما يَشاء ويقبت وعددة أ الكتاب ». ' 


إن متعلّق المحو في الآية المباركة هو ما تعلّقت به المشيّة. فالله سبحانه 


.894 آية‎ )١1١( رعد‎ .١ 


١ 61/ / المبداء‎ 


وتهال عصو يها يقاءتمن الفقة الأرلتة وبمار اخوض إن الزافمن الح 
إمحاء ما ثبت في مرتبة المشيّة والإرادة والقضاء والقدر. وَإنْ المراد من 
الإثبات هو أن يثبت الله سبحانه وتعالى بالمشيّة الجديدة ما لم يكن موجودا 
وم تتعلّق به المشيّة ولم يكتب في الصحيفة النوريّة الإلهيّة. 
يقول الإمام الصادق .له في تفسير الآية المباركة : 
وهل يُمحَى إلا مَا كان نَابتا وهل مُنبَت إلا ما نَم يَكُن؟!' 
وقال الإمام السجاد 2ة: 
نولا آية ف في كتاب انلّه. نكم ينا يكون إلى يوم انقيّامَة. 
فقلت: أيه آيّة؟ ظ 


: 
2 

ضع 
1 
ها 

1 
َع 
5 
3 
م 
6 


إن لازم القدرة الإهيّة المطلقة هو البداء الناشئ عن العلم والمعرفة. فلا 
يمكن الاعتقاد بعلم الله وقدرته وإنكار مسألة البداء. وفي الحقيقة إِنْ إنكار 
البداء ‏ الذي هو علامة قدرة الله ومالكيته ‏ هو عين إنكار قدرته ومالكيته. 
فمعرفة البداء والوصول إلى عمقه وأسراره والتسليم له عبادة ذاتيّة لا 
تصل إليها عبادة. ولأجل أهتيّة البداء وموقعيّته في باب معرفة الله سبحانه 


١‏ .الكافيء ج١.‏ ص 01417 ح ١؟‏ الفصول المهمة. ج3ء)ص46١5‏ ح184. 
5 تفسير العياشي» ج 5. ص 5١6‏ ح6 6 ؛ بحارالأنوار» ج؟» ص8١‏ ا 9 (الياب 
الثالث من أبواب الصفات من كتاب التوحيد). 


4 / نفحاتث من علرم للقرآن 
وتعالى أمر جميع الأنبياء بالإذعان والاعتراف مه. 
اشيواك ع ككل م ا 
وقال الإمام الصادقءنه: 
مَا عُظُم اللّهُ عر وَجل» بمثل البداء.' 
رقال الإمام الر ضاءطة: 
ما يقت الله ينا قط إلا مشر الشمر وأ يقر لذ بالقداك؟ 
المشية الأزليّة في منظار الوسحي :. 
يمكن أن يقال: إِنْ المراد من الآية المتقدّمة والروايات المذكورة ذيلها أن 
أعيان وحوادث العام ثابتة بالمشيّة الإلميّة ‏ التي هي عين علمه - في أَمّ 
الكتاب» وَأعها تعدا بمشيّة الله ولا يُعقل تصور التغيير والتبديل فيما 
تعلّق به العلم والمشيّة والإرادة والقدر والقضاء الإلميّ. لأنّ الله سبحانه 
وتعالى قل فرغ من تنظيم العالم وتدبيره بالمشية الأزلية فقدر الأحكام 
والخصوصيّات المقتضية لكل شئ طبقا للمشيّة الثابتة الأزليّة. بنحو لا 
يمكن التغيير والسبديل فبه. فجميع حوادث العالم تجرى بد الله سبحانه 


.١‏ التوحيد. ص 77 ح ١؛‏ بحارالأنوار» ج4: ص .٠١7‏ ح4١‏ (الباب الثالث من 
أبواب الصفات من كتاب التوحيد). 

”. التوحيدء ص 0577 ح 7 بحا رالأنوارءج 4 ص / 0٠١‏ ح .5١‏ 

؟. التوحيدء ص 77" ح ”؛ بحارالأنوارءج 4 ص8 .٠١‏ ح50. 


١609 / المبداء‎ 

وتعالى طبقاً للأحكام الثابنة في أمٌ الكتاب؛ فيأت بالليل بعد النهار والموت 
بعد الحياة ولذا يمكن القول بِأنْ الله يمحو الحكم الثاني بالحكم الأوّل. 

يرد على هذا الاستنباط من الآية الإشكالات التالية: 

١‏ هذه النظريّة مبتنيّة على أنْ فاعليّة الله بالعناية والرضا في حين أن 
فاعليّته حسب الأدلّة الموجودة بالإبداء والإنشاء عن القدرة والمالكيّة. 

؟.بناءَ على هذه النظريّة تكون مشيّة الله عين علمه وكل شيء متعلق 
بالمشيّة الأزليّة» وهذه النظريّة تخالف البراهين والأدلّة القائمة على استحالة 
أزلية مشيته سبحانه وتعالى . 

".ثبت في محله أن مشيّة الله سبحانه وتعالى فعله وهو عبارة عن تعيّن 
النظام ني العلم الحادث' الذي" علّمه الله لأنبيائه وملائكته. وإنْ نسبة هذا 
النظام إلى علم الله نسبة المتناهئ إلى غير المتناهي؛ فعلم الله لا يكون 
بمعنى المشيّة ‏ التي هي عبارة عن تدبير وتنظيم أمور الخليقة . ون تطبيق 
العلم على المشيّة» يوجب الالتزام بِقِدَم العام وأزليّة فعل الله ونفي مالكيته 
رقدرته بالنسبة إلى الفعل رتركه؛ رهذا حالف لضرررة الأديان. 

4.على هذا يكون تفسير الآية بالحوادث المكتوبة في الأزل. لا بالمحو 
والإثبات الحقيقيٌ الذي هو الانمحاء المستند إلى المشيّة الازلية. 

بعبارة أخرى: يكون المحو والإثبات بمعنى انقضاء الأجل المكتوب 
رإظهار أمر ثابت رمكتوب في الأزل وهذا مخالف لما ورد ني الحديث عن 


.١‏ المراد من العلم الحادث هو العلم الذي تعيّن إجمالاً أو تنصيلاً وتعلّق رأي الله 
سبحانه وتعالى بة؟ مثل المسيةء الإرادة. القدر والقضاء. 


١/نفحات‏ من علرم للقران 
الإمام الصادق جه فإنه قال: 
وتقل يُمحى إِلَّامَا كَانَ تَابتاًوتقل ينبت إلّامَالَم يكُن.' 

فالصحيح أن يقال: إِنْ المحو هنا بمعناه الحقيقيّ وأن متعلّقه هو الأمر 
الموجود الثابت ‏ الأعمّ من الحوادث والأعيان ب وهكذا يكون متعلق 
الإثبات. الشيء الذي لم يكن موجودا بأيّ رجه من الوجوه؛ لا أنه إظهار لها 
كان ثابتا في الأزل. ويستفاد من الأحاديث أيضا أنْ من موارد المحو 
والإثبات تقديم الأمر المؤتحر وتأخير الأمر المقدّم. 

رليس من لرازم قبول المشيّة الحادثة أن لا يكون للعالم تقدير رنظم 
ثابت عند الله سبحانه وتعالى وأن يكؤن نظام الخليقة موجودا بالصدفة بغير 
تذكين وا تيد + لأنّ جميع ما خلقه الله تعالى تعيّن بالمشيّة الحادثة وهو متعلّق 
بإرادة الله العليم الحكيم وتقديره. رلذا تكون مشيّة الله فعله المنعيّنء والمشيّة 
الجديدة هي تعيين الخلق الجديد أو حو الأمر الثابت في المشيّة السابقة. رإن 
كلا المشيتان الحادثتان تتوافق مع الحكمة والمصلحة وتتطابق مع العلم 
الحادث الذي أفاضه الله على أنبيائه وملائكته. 


البداء في المعارف الإلهية والبشريّة 
يظهر مما ذكرنا الفرق بين المعارف الإميّة رحصيلة العلوم البشريّة في الموارد التالية: 
.١‏ علم الله تبارك وتعالى غير متناه بحسب الكتاب والسئة؛ أي أنه لا 


يجوز تحديد علم الله وتعيّنه بالنظام الواحد الأحسن. 


.١‏ الكافي» ج١:‏ ص 47 ١ح‏ "؛ الفصول المهمة؛ ج١.ء‏ ص١5‏ ح186. 


5١ / المسدام‎ 


”. إن قدرة الله تعالى ومالكيّته على النظام الموجود. الذي تعلّقت به مشيّته 
وعبى الأنظمة الغير متناهية ونقايضها وأضدادهاء عنى نحو سواء . 

“. يحدث النظام الواحد بمشيّة الله وإرادته وتقديره. وهي أفعال الله التي 
تحصل من دون توهم التحديد والتعيّن في علمه. 

4. إن جميع ما سوى الله حقيقتا حادث ومسبوق بالعدم المحض من المنظار 
الدينيّ؛ والأزليّة منحصرة بالله تعالى بمعنى أنه لم يكن مع الله شيء - لا في 
ننه الألرهقة ولاق مزرقة المغلوةا عاق خلق الرجودات قات ونا 
يُعرّن النظام الموجود عن الأنظمة اللامتناهية ني علم الله سبحانه وتعالي 
وقدرته. تعلّق مشيّة به. ٠‏ 

. إن الله سبحانه وتعالى لم يفْرغ من الخلق في منظار الأديان الإلميّة ولذا 
يستطيع أن يغيّر ويبدّل فيه. مع أنّه من منظار اليهود رمن يحذر حذرهم كل 
ما يجري في النظام لوجتو عن اماك امش كرام طن اله الأزلية 
وعلم الله تعالى محدود به ولا يمكن التغيير والتبديل فيه. 


”« 
العلم منشأ البداء الإمي 
يقول الإمام الصادقنظه: 
إن لله علمين: علم مُكنون مَحْرُون لا يُعلمة إلا هو؛ من ذنى 
لكو لكا واقل عَلمهمَلاتكنه ووابثلة وازيات فنهن تعلئة' 


.١‏ الكافي» ج .١‏ ص ١١47‏ ح8؛ بحارالأنوار: ج77 ص77 ١اءحة‏ (الباب ١١‏ من 
أبواب علومهمنية: من كتاب الإمامة). 


7 /نفحات من علرم القرآن 

ووردعنه:ئة إنّْه قال: 

مَن زعم أن الله يدو لَه في تَيِءِ ايوم لم يَعلَمدُ أمس قَابرءوا منه.' 

هذان الحديثان يشيران إلى أنْ البداء يكون بالعلم والمعرفة فقط. ركما 
ذكرنا فإن البداء هو تبديل التقدير الأوّل بالتقدير الثاني بالله سبحانه 
رتعاليى. ربما أن التقديرين يكونان بمشْيّة الله رإرادته رقضائه رقدره- ركلها 
أفعاله الحسنة التي صدرت عن علم رحكمة - لا يمكن القبول بأنْ البداء 
رقع عن جهل الله بالموضوع. ولذا ما تُسب إلى الشيعة من أَمّْهم يعتقدرن 
بالبداء الصادر عن الجهلء تهمة واضحة لا أساس لها. 

البداء بالمعنى الذي أخذ به الشيعة من الأئمّة الهداةزية من مفاخر علوم 
القرآن وآية لمجد الله وعظمته وقدرته ومالكيّته. وكل عقيدة غير هذه تنتهي 


إلى مخلولية بد الله وأنه قد فرغ من الأمر: 


أثار الاعتقاد باليداء 

في ظل الاعتقاد بالبداء تظهر مكانة الدعاء ويظهر أن صلة الأرحام 
والصدقة وزيارة سيد الشهداء نم وغيرها من الأعمال الصالحة يرد القضاء. 
والأعبال السيّئة تسلتزم السخط الإلميّ رمضاعفته؛ نشير إلى بعض الررايات 
باختصار. 


.١‏ كهل الدين» ج١1‏ ص ١‏ /؛ بحل رالأنوار» ج4» ص ١١١‏ ح٠3(الباب‏ الثالث من 
أبواب الصفات من كتاب التوحيد). 


١7 / ابدام‎ 


لف ) الأحاديث الدالة على أن الدعاء يبدّل القضاء 
قال الإمام الصادق ظه: 
اندٌعَاءْ هُوَ العبّادة التي قال انلّهُ عر وجل: إن الّذِينَ يَستَكبرون 
عَن عبلاتى سِيَدخُْلُونَ جهنم داخرين*' ادع الله ع وجل ولا تقل 
وورد عن الإمام موسى بن جعفر نمّة: 
تادر تر ويام د قال: : قلت جُعلت فداى» هَذأ 


كا كدر كن عرفناة أ فرأيت مَا نم يُقسّر؟ قال: د 


ا 0 7 
وقال الإمام الصادقك: 07 2 
اندُعَاء يرد القضاء, / بعد 0 0 


تدلٌ هذه الأحاديث ل عن الدعاء را رتحثٌ العباد عنى الإرتباط بالله 
والمسألة منه. فالدعاء إقرار عمئي للداعي بالفقر والإحتياج إلى الله تعالى» 


.5١ ةيآلاء)5٠( غافر‎ .١ 

". الكاف. ج ". ص /477. ح ل/ا؟ وسائل الشيعة. ج لاء ص 5 5 . ح5 [5 ]85٠0‏ (الباب 
الأوّل من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة). 

*. بحارالأنوار» ج٠4.‏ ص 5417 ح 77 (الباب ١١5‏ من أبواب الدعاء من كتاب 
القرآن)؟ مستدرك الوسائل و مستنبط ا مسائل» ج62 ص 1506 ح 17 [0017/1] 
(الباب الثاني من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة). 

. الكاني» ج ”. ص »5/١‏ ح /؛ بحا رالأنوار» ج ٠١‏ 4: ص 5406 ح 77 (اليباب ١١5‏ من 
أبواب الدعاء من كتاب القرآن). 


4/نفحات من علرم للقرآن 
لأن الله هو المنجي من المصائب والابتلائات؛ وإِنْ رفع المصائب وقضاء 
الحوائج ونزول البركات يكون بيد قدرته؛ وإِنّه هو المكرم عباده المؤمنين 
بأنواع الكرامات؛ فلا يوجد مفرٌ للموخدين من التوسّل إلى الله بواسطة 
الدعاء والتضرّع إليه والإيمان بأنْه عالم بحوائج الجميع وقادر عنى قضائها. 
إن الشيطان أحيانا يُلقي الناس في وادي اليأس من الله وذلك بواسطة 
الشبهات. وللخلاص من هذه المصيدة. يجب الإيمان بأن الله لا يقطع أمل 
الراجين به. ولا يردٌ دعوة عبده. وَإِنّه لم يفرغ من الأمرء وإنّه أمرنا بالدعاء 
ررعدنا اللإجاية: 
:وإذا سألى عبادى .علق إلى قينا اهما عر الداع إذا 
دعان فَلِيَستجِيبُوا لئى ولتوموا بى َعَلّهُم شارو ا" 


ب) الأحاديث الدالة على لاا بواسطة صلة الأرحام وإعطاء 
الصدقة وزيارة سيد الشهداء نجه 
قال الإمام الصادق :2 عن السِي نْة : 
صلَة الرحم» تيد في الغر.' 
00 د 


#7 سىيى مم م الى ب 


.185 البقرة (؟) الآية‎ .١ 
لاء ص 5 4. ح 5 (الباب الثالث‎ ١ ؟. معاني الأخبار. ص 5585 ح ١؛ بحارالأنوار» ج‎ 
هن أبواب آحاب العشرة بين ذوي الأرحام و... من كتاب العشرة).‎ 


١56 7/ الداع‎ 


5١ 


ع 
وقال الإمام الصادق نه : 

يا عَبِدَ التلى! لا تدع زيّارة الحُسين بن على فده ومر 

أضتكائك” بذنى ع اله فْ عمْرى" ويزيد ائلّهُ قْ رزقى 

ويحييى الله سعيداً وا تَمُوتْ إلّا سعيداً كي سعيداً.' 


ار 
5 ا 


1000 5 
9 1 2 0 
لي ويه بسيةة ع 
. 55 


١‏ لكاني» ج. ص "”. ح ؟؛ بحارالأنوار ج ”9. ص ١.١١4‏ (الباب ١5‏ من أبواب 
الصدقة من كتاب الزكاة و الصدقة). 

". كامل الزيلرات. ص 0١٠6١‏ ح0؛ بحارالأنوار. ج48: ص 47. ح؟7١‏ (الباب السادس 
من أبواب فضل زيارة سيّد شباب أهل الجنة... من كتاب المزار). 
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١ 


تحدّي القرآن وإعجازه 


ضرورة الإعجاز 

إعجاز القران 

وجه التحدي والإعجاز 

نهاذج تاريخية من تاثير القران 
إعجاز القرآن في علومه ومعارفه 


القران كلام الله 








يكب وو سوا 


ضرورة الإعجاز 
في سياق بيان قصص الأنبياء. وَأَحواهَخ مع أعهم يثبت القرآن الكريم أن 
أ ليك الأنبياء كانت لمم الآيات زالمعاجز التي جاؤرا مها بإذن الله تعالى 
لإثبات النبوّة وصدق الرسالة. 1 

وني الحقيقة أن النبوّة والرسالة ثبوتاء هي النور والتعليم والهداية 
الإهميّة. فهي خارجة عن روجود النبيّ أو الرسول. يفيضها الله على أنبيائه 
ورسله عى نحو خرق العادة خلافا لقانون الطبيعة» ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون النبي أَمَياً أو لا . 

وواضح أن التعليم الإِلهيّ للأنبياء تعليم خاصّء. وسنخه وحقيقته 
مباين لجميع العلوم الفلسفية والعرفانية والتجريبية. هذا النوع من التعليم 
فعل الله وهو حجّة ذاتا. 

وأمًا إثباتا بها أنْ حقيقة النبوّة والرسالة محجوبة عن عامّة الناس ولا 


/نفحات من علرم للقرآن 


يكن نريطه غير ارو امن زالشقر ل تزن :الامج االكزوا بوشزة: سافان 
واستهزؤوا مها. ولأجل إيان الناس ببذه الدعوة ويصدقوها يلزم على 
الأنبياء أن يملكوا دلائل وآيات مفيدة للعلم بنبوّتهم . 

إن معرفة صدق الأنبياء وكذمهم والإيمان مهم ممكن بواسطة العقلء 
رالأنبياء لأجل صدق ادّعائهم قاموا بالتحدّي بها جاؤرا به من الآيات 
والمعاجز الواضحة . 

ومما يجب الالتفات إليه أنه لا نحتاج إلى المعجزة للتصديق بتعاليم 
الأنبياء. لأنْ الإيهان بقسم من هذه التعاليم جائز شريطة معرفة صدق 
النبوّة ومعرفة الأنبياء. وبالقسم الآخْرٌ نحتاج إلى العلم والتذكّر والتدين 
وبقسم ثالث كالأحكام الفرعيّة يكفي التعبّد. 

إن السرّ في كاشفيّة ادر ةاعر ممقام الرسنالة َالو ةا إكاتاء فى أن 
الرسالة والنبوّة كسائر الماع أو غير عاديّ خارج عن نظام الأسباب 
والمسبيّات لا يمكن تصديقها بصرف الادّعاء. وظهور المعجزة بواسطة 
النبيّ في مقام التحدذي هو طريق ووسيلة تصديق لإعجاز آخر يُسمّى 
بالنبوّة والرسالة» يشارك نفس المعجزة في كونه خارقا لنظام الأسباب. لأن 
حكم الأمثال فيه| يجوز وما لا يجوز واحد . 

غاية الأمر أن المعجزة الأولى - أي نفس إعطاء نور النبوّة والرسالة - 
خارجة عن إدراك الناس وفهمم فعلاً وآثاراء وأمًا المعجزة الثانية التي 
استدلٌ مها الأنياء لإثبات ادّعائهم, لها آثار محسوسة يمكن للناس أن 


يفهموها. فلو جاء مذعى النبوة والرسالة بمعجزة واية راضحهة. فإنّه لا 


تحلدي القران وإعجازه / ١7١‏ 
يبقى سبب لإنكار النبوّة والرسالة, بالأخصٌ إذا كان في مقام التحدذي . 
ومن العجيب أنْ معجزة نبيّنا الأعظم نك ليست كمعاجز الأنبياء 
السابقين» بل هي عين الرسالة والوحي الإلميّ. فالقرآن الذي قرأه جبريل :له 
على النبى نةٍ هو عين مصداق الرسالة ومعجزة واقعا. 
نس القزآن تسكة زيرهاق لاقبات رسالة أخرق :بل هو سحكة ويرهات 
لإثبات نفسه؛ فهو علم ونور وحجّة بالذات لنفسه لا يحتاج إلى غيره من 
المعاجز. وقد تحدّى الموافق والمخالف من الحنّ والإنس بأنه كلام الله وأئه 


نازل من عنده ررصفهم بالعجز عن الإتيان بمثله. 


إعجاز القرآن 

قال الله تعالى: 
:وإ كنتم في ربب من تلن على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعُوا شهّداء كم عن ذون اللّه إن كنتم صادقين * فَإِن لم تفعلوا 
ولَنْتَفْعَلُوا فَائَقُوا النَّارَ التي وكُوذها النَّاسْ والحجارة أعدّت 
للكافرين».' 
ردقل لثن حقة ١‏ الإنس والجن عَلَى أن يَأنُوا بمثل هذا الع رآن 
لا يَأنُون بم بثله ولو كان بَعضهُم تعض ظهيرآه ' 


.75 - 57 البقرة (؟). الآيتان‎ .١ 
.88 الآية‎ .)١1/( الإسراء‎ . 


7 / نفحات من علرم للقرآن 

لايخفى على الباحثين والمتعلّمين أن هاهنا مقامان: مقام العجز عن الإتيان 
بمثل القرآنء ومقام المعرفة والعلم بأن القرآن حقٌ لا ريب فيه وأنه بيّنات 
وبصائر. وشفاء ورحمة» وبرهان من الله ونور مبين؛ ولا يجوز الخلط بين 
المقامين. إذ مقام معرفة حقانيّته مختصٌ بمن تربّئ واهتدىء واستنار بأنواره. 

فلابد لمن أراد معرفة القرآان أن يعرفه حقّ المعرفة وأن لا يكابر عقله ولا 
يعاند فطرته. وأن مبتدي بد الفطرة الضر ورية» ويجتنب عن المنكرات 
الضروريّة والفطريّة.» فمن خالف عقله ولم مبتد با أودعه اللّه فيه من 
الدئ فهو من الصمٌ البُكم الّذين لا يعقلون. فليس مَن عجز عن الإتيان 
بمثل القرآن عارفا وعاما بأنواره وتجلياته. وأن من يدّعي التحدّي والتعجيز 
ع تجو نا رق تسسا رتاتقن الطيعة: ٠‏ لابدٌ من تعميم دعواه وتحدّيه: إذ 
ليس هو في مقام تحدي الأشخاصء بل هو في مقام تحدّي المجتمع البشريّ 
والممارزة والمغالبة بينه وبين المجتمع» ٠‏ لآ الأفراد والأشخاص. فلو غلب 
القرآن فردا من الأفراد أو عدّة منهم ولم يغلب الكل فليس بغالب. بداهة أن 
عجزالمجتمع بمجموعه. دليل قطعيّ على عجز كلّ فرد وفرد. فملاك الأمر 
هو عجزهم وخذلانهم سواء علموا أنه من عند الله وأنه نورٌ وهدئ 
للعالمين أم لا. 

فالدهريّة والمعطلة الّذين يتكرون الصانع والتوحيد والعقل والعلم؛ أشدٌ 
عجزا عن الإتيان بمثل هذه المعارف الإلهيّة والحقائق النوريّة من المبدأ 
رالتوحيد وأساء الله تعالى وصفاته وكالاته ونعوته. والعوام الأخرويّة 
السرمديّة من الجنة والنار وسكّانه) وما يرجع إليه عاقبة أمر المؤمنين والملحدين. 


تحلدي القران وإعجازه / ١7/7‏ 

ودونهم في العجز والخذلان. أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الذين 
ألحدرا في طريق عرفانه تعالى بعد نداء القرآن -بذه المعارف العاليّة ربعد 
تنور أهل العالم مبذا النور المبين. 

وأمًا الأمّة الاسلاميّة؛ فمن كان عارفا بعظرائها يعلم أَمْم ما بلغوا من 
المجد والكمال إلا في ظل تربية القرآن. وأئهم خطوا خطوات ساميّة في هذا 
المجال؛ فهم شهداء الحقّ على أن الرسول بيده قد أتى مبذا النور القاهرء 
والبرهان الساطع الذي تحيّرت فيه العقول والألباب. 

ومن هذه الأمّة أيضاً من قد اشتبه عليه الأمر وتوهّم أن القرآن المبين 
زتعا قهمن تتم صر راض لبر لكك زل يدرف ألق انراز القر اف وها رق 
ومباينته لما قاله المتصوّفون والمتفلسفون,' . 

فتبيّن مما ذكرنا أنْ الحقّ هو تعميم مززد التحدي رالتعجيز. لكل من 
كان مكلفا من العرب والعجمء والخواصٌ والعوامٌ. والجنّ والإنس. 
كاعد عسل الول والغافن عدي ل تنيعا«العرب خاطة .ولا العرب 
خاصة؛ رلا الخواص فقط. رلا الإنس خاصة. 


وجه التحدي والإعجاز 

يظهر مما ذكرنا في مورد التحدّي والتعجيز رجه التحدّي أيضاء فإنّهِ إذا كان 
مورد التحدّي عامًا للإنس والحنّ أجمعين. لا فصحاء العرب وبلغاءهم 
فقط؛ يظهر أنْ رجه التحدّي والتعجيز أيضا ليس هو الفصاحة والبلاغة 


.581- لزيد من الاطلاع راجع كتاب أبواب المحدى المير زا مهدي الإصفهان). ص70‎ .١ 


١4‏ /نفيحات عن علرم للقرآن 
خاصّة. سواء كان التعجيز بمجموع القرآن أر بأبعاضه. 

فالقول بأنْ وجه التحدّي هو الفصاحة. باطل رأسا لا شاهد عليه. ور 
هذا القول ليس إلا أنْ القائل به لا رأى أنْ مرتبة فصاحة القرآن وبلاغته 
فوق طاقة الفصحاء والبلغاء.ء وخارق للعادة. حمل أدلّة التحدّي والتعجيز 
على ذلك. ولكن بالتوجّه إلى مقام الرسالة أو القرآن. يعلم أن التحدّي 
والتعجيز بالفصاحة لأمثال امرئ القيس. تحقير لمقام الرسالة والقرآن 
الكريم؛ فإِنَ امرئ القيس وتُظراءه. أنزل قَدَرا من أن يريد الله تعالى 
تعجبزهم رتحدّهم بالقرآن. رليس هذا هو شأن خاتم الأنبياء المصلح 
الوحيد ني المجتمع البشريّ؛ هذا أولاً:... 

انياً: إن الإعجاز لا يتمّ إلا بتعجيز الكل في جميع الشؤرن فلو لم يعجز 
الكل فلا يكون إعجازاً على الإطلاق. بل يكون إعجازاً للعرب في مسألة 
الفصاحة والبلاغة؛ ذكيف كرون تحرف دليلاً وحجّة على سائر الملل 
والأمم؟! وعليه لا يمكن الاستناد إلى عجز العرب لمعرفة إعجاز القرآان 
زلا يمكن عجزهم دليل عنى إعجازه. 

الثاً: لو كانت الفصاحة والبلاغة وجها لتحدّي القرآن. فلازمه أن 
يكون كلام الله من سنخ كلامهم. وفصاحته أيضاً من سنخ فصاحتهم. 
وأدلّة الباب من الآيات والروايات تتأبَى عن ذلك. إذ مفادها أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء من جميع الوجوه.' رأن كلامه تعالى لا يشابه كلام البشر؛ 


1 مريد من الاطلاع من هذه الآيات والروايات راجع إلى كتاب ميزاك ا ملالب». 
(لميررا جواد الطهرانيّ)ء ضَن 7-77 5 


تحدي القران وإعجازه / ١170‏ 
لا أن يكون كلامه تعالى أعلى من كلام مخلوقاته عبى وجه التشكيك 
والإختلاف ني الضعف والشدّة. والإعجاز مبذا النحو. بل أن كلامه تعالى 
لاايقاس أصلاً بكلام غيره» كما أن ذاته لا يقاس بشىء من مخلوقاته.' 

نعم. لا إشكال في القول بفصاحة القرآن بالمعنى اللغويٌ وبلاغته؛ فإن 
الفصاحة في اللّغة. الإبانة والخلوص والظهور والتكلم بالعربيّة 
قال في لسان العرب: 
فصح الأعجميٌ 58 بالضمّ - قصاحة: تكلم بالعربية وفْهِمَ عله... 
وَالفْصِيحٌ في اللّغة: المنطلق اللسان في القولء الذي يعرف جَيدَ 


و ٠‏ مَأَفضحَتِ الشاة وَالناقة: حلص لَبتها... 
فصّح الصبخ: ذا سور 50 وكل ما وَضَحَء فقد ل 
1 كلل واضح: مُفْصِح. ' الوا ا 
له لا لاة 


والبَاوغة: النصضاحة. وَالبَلعْ وَالبلغ : البَلِيعْ من الرجال. ورجل بَلِيغْ 
وبَلغْ وبلغ» حَسَنٌ الكلام: فَصِيحُه يبلغ بعبارة لسانه كُنه ما في قلبه. " 
فلا كلام في بلوغ فصاحة القرآن وبلاغته حدٌ الإعجاز التامّ بالمعنى 
.١‏ لمزيد من الاطلاع راجع : رسالة في وجه إعجاز كلام الله المجيد في كتاب رسائل 
شناخت قرآن (ليرزا مهدي الإصفهانَ). ص/ا١‏ -184. 


؟. لساك العرب». ج". ص 5 5 0. 
". لساك العرب». ج38 ص .57١‏ 


وأمًا وجه تحدى القرآن وإعجازه. فالواجب استنباطه من لسان الكتاب 


والسئة وتاريخ نزول القرآن وما عارض به النبيّ تت المكابرين والمعاندين.' 


نماذج تاريخيّة من تأثير القرآن 

ورد في السيرة النبوية لابن هشام: 
ثمَ إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريشء وكان ذا سنّ فيهم» 
وقد حضر الموسم. فقال لهم: يا معشر قريشء إن قد حضر هذا 
الموسم وإِنْ وفود العرب ستقدّم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه بزأياً واحدأء ولا تختلفواء فيكذّب بعضكم 


ف رو و ده رس 2 


قالوا: فأنت يا أبا عبد سمس فقّل وأقِم لنا رأًا نَمل به. قال: بل 


-ه 


أنتم فقولواء أسمع. '- 
قالوا: نقول: كاهن. قال: لا واللّه» ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهّان؛ 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 

قالوا: فنقول: مجحنون. قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعر فناه؛ 
فها هوبخُنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله؛ رجزه 


وهزجه وفريضه ومقبوضه وهمبسوطه؛ فا هو بالشعر. 


١‏ لزيد هن الاطلاع راجع : رسالة رسائل القرآن والغرقان فى كتاب رسائل شناخت 
قرآن (لميرزا مهد الإصفهانىّ). 
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قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر. لقد رأينا السّحَار وسحرهم؛ 
فا هوينفثهم ولا عقدهم. 
قالوا: فما تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: واللّه إِنْ لقوله لحلاوة. وإن 
أصله لعذق. وإِنْ فرعه لجناة... وإِن أقرب القول فيه لأن تقولوا 
ساحر جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه 
وبين المرء وزوجتهء وبين المرء وعشيرته. 
فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسَبل الناس» حين قدموا 
الموسم. لا يمر بهم أخد إلا خذروه إياه وذكروا لم أمره. فأنزل الله 
تعالى في الوليد بن المغيرة وق وك من قوله: 
#ذرنى ومَن خَلَفَت وجيداً بقلت لَه مالا مَمدوداً * ونين 
شهوداً * وَمَهّدتّ لد تمهيدا» تُمَيَظمٌَ أن أزيد » كلا إِنَّدُ كَانَ 
لآياتنا عنيدا»' ' 
ررد في تفسير القَمَيٌ ذيل الآية: 
فإتها نزلت في الوليد بن المغيرة. وكان شيخاً كبيراً عجرّباً من ذُهاة 
العرب. وكان من المستهزئين برصول اللهية. وكان رصول 
اللدمة 1 يقعد في الحجرة ويقرأ القرآن. فاجتمعت قريش إلى الوليد 


بن المغيرة فقالوا: يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمّد؟ أشعر هو 


.١5-1١ المدثر (7/5). الآيات‎ .١ 
.717١ ص‎ ١ السيرة النبوية» ج‎ .١ 
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أم كهانه 0 خطب؟فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول 
اللْديَّيةٌ فقال: يا محمّد أنشدني من شعرك. 
قال: ما هو شعر ولكنه كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه. 
فقال: اتل عن منه شيئاً. 
فقرأ رسول الله بََةٌ حم السجدة» فلا بلغ قوله: ؟فَإِن أعرضوا»' - 
يا محمد أعني قريشاً ‏ «فقل»هم؛ #أنذّرتُكُم صَاعِفَةٌ مثل صَاعِقَةِ عَادٍ 
وتَمُودَة' قال: فاقشعرٌ الوليد وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته. ومرٌ 
إلى بينه ولم برجع إلى فربش من ذلك. 
فمشوا إلى أبي جهل كايا ب الحكم إن أبا عبد شمس صبا إلى دين 
محمد أما تراه لم يرجم إلينا؟ > / 
نغدا أبوجهل إلى الوليد قثا له: يا عم نكست رؤوسنا وفضحتناء 
وا ران د عند 
فقال: ما صبوت إلى دينه» ولكني سمعت منه كلاماً صعبا تفشعرٌ منه 
الجلود ! 
فقال له أبوجهل: أخطب هو؟قال: لاء إن الخطب كلام متصل. وهذا 
كلام متئور ولا يشبه بعضه بعضاً. 
قال: أفشعر هو؟ قال: لاء أما إفي قد سمعت أشعار العرب بسيطها 


وهديدهاء ورملها ورجزها وما هو بشعر. 


.١ الآية‎ .)5١( فصّلت‎ .١ 
.1 الآية‎ .)5١( فصّلت‎ ." 
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2 
قال: فيا هو؟ قال: دعني أفكر فيه» فلا كان من الغد؛ قالوا: يا أبا عبد 
شمس ها تقول فيا قلناه؟قال: قولوا: هو سحر فإنه أخذ بقلوب 
الناس» نأنزل الله على رسوله في ذلك: *ذرئى ومّن خَلَقت 


وحيداة. 


وف بحا رالأنوار. عن عيّ بن إبراهيم بن هاشم أنّْه قال: 
قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس في موسم من مواسم 
انعرب وهما من انخزرج وكان بين الأوس والخزرجء حرب قد بقوا 
فيها دهرأً طويلاً وكانوا لا يشعون السلاح لا بانليل ولا بانتهار 
وكان آخر حرب بيتهجيوم يلتك روكانت للأوس على الخزرج. 
فخرج أسعد بن زرارة-وذكوان إلى مكة ف عمرة رجب يسألون 
الحلف على الأوسن وتان أننقة بق راز اهندينا نسنة بن زيسة: 
فنزل عليه فقال له: إنه كان بيتنا وبين قومنا حرب وقد جتئاك 
نطلب اتحلف عليهم. 
فقال نه عتبة: بعدت دارئا من داركم, وننا شغل لا نتفرغ لشيء. 
قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمتكم؟ 


قال: نه عتبة خرج فيتا رجل يدعي أنه رسول الْلّه سفه أحلامنا. 


.١١ المذثر (1/5)» الآية‎ .١ 


؟. تفسير القَمَيٌء ج ”. ص 47 ؟؛ بحا رالأنوار» ج4؛ ص 4 4 ؟. ح8 1 ١‏ (الباب الأول 
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وسيب الهتناء وأفسد شيّابناء وفرق جماعتنا. فقال نه أسعد: من 
هو منكم؟ 

قال: ابن عبدائله بن عبد المطّلب؛ من أوسطنا شرفاً, وأعظمنا بيتاً. 
وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود 
الذين كانوا بيتهم: النشير وقريظة وقينقاع» أن هذا أوان نبي 
يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة تتقتلتكم به يا معشر انعرب. 
فلمًا سمع ذنى أسعد وقع في قلبه ما كان سمع من اليهود. قال: 
فأين هوه 

قال: جانس فى انحجر, وانه ةلا يخرجون من شعبهم إلا في الموسمء 
فلا تسمع منه ولا تلمة ونه شاكر يسحرى بكلامه وكان هذا فى 


وت محاصرة بنِي هاشم .فى الشعب». 


فقال نه أسعد: فكيف أصنع وأئا معتمر لابد نى أن أطوف بالبيت؟ 
فيخل انمق النشحة وقد حتنا اذنيها بانقط قطاف. بالبيت 
ورسول الله تي جانس في الحجر مع قوم من بنى هاشم, فنظر 
إنيه نظرة فجازه. فلمًا كان في انشّوط النَاني قال في نفسه: ما أجد 
أجهل مئى.' أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرفه حتى 


ارجع إلى قومي فاخبرهم؟ 


.١‏ في نسخة: ما أحد أجهل مني. 
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ثم أخذ انقطن من أذنيه ورمى به وقال ترسول الله تَد: أنعم 
صباحا. فرفع رسول اللي رأسه إنيه وقال: قد أبدنتا الله به ما 
هو أحسن من هذا تحيّة أهل انجتة: السّلام عليكم. 
فقال نه أسعد: إن عهدى بهذا نقريب. إنى ما تدعو يا محمّد؟ 
قال: إنى شهادة أن لا إنه إلا الله. وأنى رسول الله وأدعوكم إلى 

نش كوا به شيئاً وتبالوالددين إحسانا ولا تَقتَلُوا 10 من 
إملاق : تحن ترزقكُم و إِيَّاهُم ولا تقريوا الفواحش ما ظْهَر منها 
وما 0 ولا تَقَثَلُوا النفس- التي 2 الله إل بالق ذلك 
واكم به به َعلَكُم عقون ولا رتقريُوا مَالُ البتيمٍ إل بالتى هى 
أحسّن حَتى تبلغ شت وفوا الكل والميزان بالقسط لا نكل 
نفساً إل وسعَهَا وإذا كلتم قاعد لوا ولو كان ذا قربى وبعهد اللّه 


سروه - .عرض و -“ ١‏ 


أوقُوا ذَلكم وضّاكم ب به لعلكم تذكرون . 

لاز سق أ تطميةا طقال انو التي أن لا إنه إلا ائله. وأئى 
رسول الله... . فلمًا قرب أسيد منهم قال: يا أبا أمامة يقول نى 
خانى: لا تأتنا في ناديناء ولا تفسد شبّائنا واحذر الأوس على 
نفسك. فقال مصعي: أو تجلس فنعرض عليك أمرأء فإن أحببته 
دخلت فيه وإن كرهته نحَّيئا عن ما تكره. فجلس فقرأ عليه 


شور من القرآن فقال: كيف ممنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ 


.167-16١ الأنعام (5). الآيتان‎ .١ 
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قال: نغتسل وئلبس نوبين طاهرين, ونشهد انشهادتين؛ ونصلى 
ركعتينء فرمى بنفسه مع ثيابه في البئرء ثم خرج وعصر ثوبه ثم 
قال: اعرض عن فعرض عليه شهادة أن لا إنه إلا اله وأن 
محمّداً رسول الله فقانها تم صَلَى ركعتين... .' 


إعجاز القرآن في علومه ومعارفه 
يعن الغاتدي زنى القراوغيانة اسناظين :لاز لين وادعى أن .رسنول 
لله يا تقوّله واختلقه من نفسه. قال تعالى: 
*وإذًا قبل لَهُم مَا ذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأوكين:؛" 
ذا تُتلى عليهم آ اننا الوا قد ستمعًا لو َناء لَقلنَا عل هذا إن 
هَذَ] إلا أسَاطينٌ الأولين 5# 
#زكال الدين كد ول إن هذا 37 24 افْتَراهُ وَأعَاتَهٌ عليه قوم 
أخون فقن جاد ظلما وزوررا غة وَقَالوا أستاطير الأوتلين اكتَتَبَهًا 
نه ثلى علد بكر وأميلاء٠‏ 
(إنَهُ قَولٌ رئول كريم * وما هُوَ بقول شاعر قليلاً مَا تُؤمئُون 


.١‏ بحا رالأنوارء ج9١.‏ ص 8. ح © (الباب الخامس من أبواب احواله ب من البعثة إلى 
نزول المديئة من كتاب تاريخ نبيّناء:*)؛إعلام الورى بأعلام ال مهدى». ص 00. 

؟. النحل .)١5(‏ الآية 74. 

. الأنفال (8). الآية .5١‏ 

#. الفرقان (58). الآيتان 5 6. 
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ل ل ل ا 
* ولو تَقَوتلَ عَلْينَا تعض الأقاويل # لَأخَذنا منة باليمِنِ م 
تكلن بن الأقدر اننا ملك م الت اي 
فرمي القرآن بأنّه إفك أو أساطير الأؤْلين أو أنه قول شاعر مجنون أو 
قول كان رأمثال ذلك؛ وكذلك رمي رسول اللّهة بأنه مسحور 
أريجنون. كل كله راجع إلى مفاد القرآن ردعوته ومقاصده لا فصاحته وبلاغته. 
وكذلك إنكار وحدانيّة الله واتخاذ الشريك له واستبعاد المعاد الجسانٌّ 
رسائر معاندة المشر كين رلحاجتهم يرجع إلى علوم القرآن رمعارفه. 
قال الله تعالى: 
'وقَال الكافرون هذا ساى كتايه * أ جَعَلَ الآلهَة إلهاً واحداً 
إن هذا لََى؛ : عجاب 
و +واضرب لَنا مفلا ونسى خَلقَهُ قال مَن يُحى العظام وتهى رميم 
* قل يُحبيها الذي أنشأها أوئل مَرَةٌ وهر بكُل خَلق عَلِيم "٠‏ 
فتبيّن مما ذكرنا أن المكابرين والمعارضين للقرآن إِنّا رموه واعترضوا 
عليه لأجل مقاصده ومواعظه وهداياته. 
فإن قيل: ما هو المحذور من تحدي القرآن بالفصاحة والبلاغة 
المضطلحة المشحرثة ؟ 


.١‏ الحاقة (59). الآيتان ٠غ‏ -اغ. 
؟. ص (58). الآيتان 4 6. 
“. يس (75).» الآيتان 4-1/8/. 
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قلت: الكلام في التحدّي بالمعنى المصطلح. يقع تارة بالنظر إلى مقام 
الإثبات وتارة بالنظر إلى مقاع الثبوت؛ وأمًا الجهة الأولى فقد قدّمنا شطرا 
من الكلام فيه وأَنّه لا شاهد ولا دليل عليه بحسب الكتاب والسئة. وأمًا 
بحسب الواقع والشبوت. فبديبيّ أن المهمّ عقد البحث في أنه هل يمكن أن 
تكون الفصاحة والبلاغة بالمعنى المصطلح وجها لللتحدّي أم لا؟ 

فنقول: الفصاحة والبلاغة والتحدّي مب) الخصوص فصحاء العرب أر 
لجميع الناس مما لا فائدة فيه فإنَ الشؤون الراجعة إلى مقام النبوّة ومنزلة 
السفارة والخلافة, هي إصلاح المجتمع البشري رتطهبرهم من القذارات»؛ 
وتعديلهم عن الانحرافات» رسوقهم:رهدايتهم إلى الكمالات الراقية؛ فلا 
ضالة وكرة عع لوقه خلس فييك بلجل 

فإن قيل: فأيْ مانع من أن لا يكون التعجيز ‏ الذي مرجعه إلى التعجيز 
بالعلم والقدرة الخارقين للعادة والطبيعة ‏ من جنس الشؤون الراجعة إلى 
مقام الرسالة. فإِنَ إحياء الموتى. وإبراء الأكمه والأبرصء وقلب العصا 
تُعبان رشق البحر وأمثا هاء ليس من سنخ ما بعث الرسول لأجله. وإنّما 
هي آيات وبراهين لإثبات النبوة. 

قلت: نعمء إِلَا أن الفصاحة والبلاغة المصطلحة لا تقاس بآيات الأنبياء 
وبراهينهم؛ لأنْ الإعجاز لابدٌ أن يكون خارقا للعادة والطبيعة ومباينا ذاتا 
وسنخا لسنخ أفعال البشرء والفصاحة والبلاغة هما حدود مقدورة للبشر 
رالحد الأعنى منهما خارج عن قدرة البشرء ومع ذلك من سنخ ما يكون 
تحت قدرة البشرء وقد صرّح بذلك من قال بأنْ وجه التحدّي هو الفصاحة 
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والبلاغة. فالمقايسة بين الفصاحة وإحياء الموتى وغيره من آيات الأنبياء تا لا 
وجه له: فإن إحناء الموتى وصائر برافين الأنساء ليسن آمرا قائلاً للتشكتك» 
بأن يكون قسم] منه فوق طاقة البشر وقس] منه مقدور له بل هي حقيقة 
واحدة مختصّة به تعالى ومن أفعاله جل شأنه. وأفعاله تعالى لا كيف لما ولا 
يمكن تعقلها وتصوّرها وتوهمها. رهكذا فصاحة القرآن. فَإِنّه وإن لم يتحدٌ 
بها ولكنها فوق فصاحة البشر وخارقة لماء لا بمعنى كونها أعنى درجات 
الفصاحة المصطلحة. وإنّما هي كا مرّ ليست من نفس السنخ. فهي فعل من 
أفعال الله التي ليس لا مثيل. 
إن قلت: رواية ابن السكيت. عن أو بي الحسن الرضاءئة دالة عنى أن 
الإعجاز في القرآن إن هو بالفصاحة. 0 
ففي الكاني. عن الحسين بن بِِمّد. عن أحمد بن محمد السيّاريٌّ. عن أبي 
يعقوب البغدادى قال: قال ابن الكت لأبي الحسن كه : ناذا بعث الله 
موسى بن عمراننظة بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة 
الطبّ؟ وبعث محمداتة وعلى جميع الأنبياء بالكلام رالخطب؟ فقال أبو 
الحسن نه : 
إن اللَّهَ نَمّا بَعَثْ مُوسَى نكه كان ن الغانب عَلَى أهل غصره ار 
اناق دين طن اللسيما ل كن لصف تلد رونا اا .بد 
وخر ني وا كنا بيه الحكه ليهو وه اللذ بنك عيضن ن 
وقت قد ظْهَرت فيه الرمَانَات واحنّاج اننّاس إِلَى الطب فَأْنَاهُم 


دق غنذ الله يما لم يكن عشت عتلة يما آحيًا ليه الموتى, 


17/ نفحات من علرم للقرآن 
وأبرا الأكمه والأبرص بإذن الله وأنبّت به الْحُجَة عَليهم. وإن 
الله بَعَتْ مُحَمَّدا تت في وقت كَانَ الغانيُ عَلَى أهل غصره انخطّب' 
والكلام ‏ وَأَظْنْدُ قَال: الشعر ‏ فَأَتَاهُم من عند الله من مواعظه 
وحكمه ما أبطل به قولَهُم وأنبت به انحجّة عَليهم... .' 
قلت: كلاء فإِنْ الرواية الشريفة تبحث عن سنّة الله تعالى رصنعه 
الحكيم في آيات الأنبياء وتذكّر أن الله تعالى اختار لكل من أنبيائه براهين 
رآيات متناسبة مع زمانهم. وليست فيها دلالة على أن برهان موسى من 
سنخ السحرء وبرهان عيسى من سنخ الطبابة» وبرهان نبينا 2:7 من سنخ 
الكلام البشريٌء وأنّ ما جاء به مون هو الطرف الأعلى من السحر. 
ركذلك ما جاء به عيسى هو الطرف الأعل من الطّبابة» وما جاء به رسول 
الله هو الطرف الأعلى الس 
وني الحديث الشريف نصّ على أن رسول اللَهيةٍ جاء من عند الله 
بالمواعظ والحكم. وبم| أبطل به قوهم. وليس فيه أنْ إعجاز الكلام بالفصاحة 
رالبلاغة المصطلحة. بل إن في عدولهظة من لفظ «الكلام» إلى قوله: 
«١مَوَاعظه‏ وحكّمه» دلالة على أن كلامه مواعظ وحِكّم. 
القرآن كلام الله 


انُضح من جميع ما ذكرنا أنّه لا دليل على أنْ وجه التحدّي هو الفصاحة والبلاغة 


.١‏ الكافي» ج١.‏ ص 4 "١ح ٠١‏ ؛بحارالأنوار» ج/ااء ص ٠»‏ ١؟عح6١‏ (الباب الأوّل من 
أبواب معجزاته دل من كتاب تاريخ تبمناسة ). 


تحدي القران وإعجازه / ١81‏ 
المصطلحة. وعَلِمَ أن جنس الإعجاز بعد الفراغ عن كونه خارقاً للعادة والطبيعة» لابدَ 
أن يكون مبايئاً لأفعال البشر. فإنَ الإعجاز فِعل الله تعالى وهو خارج عن السئن 
الطبيعيّة مستنداً إلى مشيئته جل ثناؤه. والآيات والأخبار تصرّح بأنَ القرآن كلام اللّه 
سبحانه. قال تعالى: 

طون أن يومنُوا لَكُم وقد كان ريق" منقم يستفون كلام 
اللّه ثُءة َم يُحَرَقُونَُ من بعد ما عَقَلُوُ وهم يَعلَمُونَ»' 
«وإن أَحَدٌ من المُشر كين استجارك فأجر حَتَى يَسمّع كلام اللّه 
َم أبلغة مَأَمنَدُ ذلك ْم قوم عون 1" 
در في العوحيد عن سام سالك أب كفن عن القرنه فقا . 
هُوَ كلام الله وقول للد وكقاية آللّه ووَحيّ الله وكتز يله... 
ا ل ل قلت للرضا 
عي بن موسى نننه: يا ابن رسول الله أخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ 
فقال: 


2 / و" 2 0 ير عاو عا 2 27 2 ع 
ليس بخالق ولا مخلوق, ولكته كلام الله عز وجل 


./6 البقرة (؟)» الآية‎ .١ 

. التوبة (4)» الآية 5 . 

3 التوحيد. ص 575 ح 7 (الباب ١٠)؛بحارالأنوار»‏ ج89 ص7١‏ اح 3,. 

. التوحيدء ص ”577. ح١‏ (الباب ١")؛‏ بحارالأنوار» ج894 ص 1١7‏ ح١‏ (الباب 
من أبواب فضله وأحكامه وإعجازه من كتاب القرآن). 


4 /نفبحات عن علرم للقرآن 
وفيه أيضاء عن جعفر بن محمّد بن مسرور مسندا عن الريّان بن الصلت 
قال: قلت للرضالئة: ما تقول في القرآن؟ فقال: 
كلام انلّه لا تتجاوزوة؛ ولا تطلبُوا الهُدى في غيره فتطلوا.' 


رفيه. عن أبيه. عن سعد بن عبداللّه بن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيٌ 
قال: كتب عي بن محمد بن عي بن موسى الرضاءة إلى بعض شسعته ببغداد: 
بسم الله الرحمن الرحيم. عَمسَمنًا اللّهُ وإيّاك من الفتئة, فإن 
قعل فَقّد أعظم بها نعمّة وإن لا يَقعّل فَهى الهلكة تحن ترى أن 
الجدال في القرآن بدعة, اشتّرى فيهًا السائل والمُجيي. فُيَتَعَاطَى 
انسائل ما لْيس لَه كلف إلشبيب جا يسن علية: ويس الخائق 
ِلّا الله عر وجل وَمَاسواء محلو وانقران كلام انل لا تُجعَل 
لْدُ اسماً من عتدك لَتَكُوْن -يى انضائّين. جِعَلَنَا اللّدُ وإيّاك من 
«الّذِين يَحْشونَ ربّهُم بالقيب وتم من السنّاعة مُشفقونَ»"." 
وفيه أيضاء عن الحسين بن إبراهيم مسندا عن سليهان بن جعفر 
الجعفريٌّ قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر :ننه : يا ابن رسول الله ما 
تقول في القرآن فقد اختلف فيه من قبلنا؟ فقال قوم إِنّه مخلوق. وقالائرء: 
إنه غير مخلوق. فقال كه : 


3. التوحيد. ص 727 ح "؟؛ بحارالا نواه ج894. ص7١ ١‏ ٠ح؟.‏ 
؟. الأنبياء (١7)ء‏ الآية 44. 
3 التوحيد. ص 74" ح 4؛ بحارالأنوارء ج286 ص8١‏ احة. 


تحدي القران وإعجازه / ١86‏ 
ما إِنَى لا أقول في ىما 5 ولَكنّى أقُول: إِثْدُ كلام انل ' 
الذي يظهر من التاريخ ركلهات الأعلام. أنه شاع بين العامة مسألة قَِدَم 
القرآن وحدوثه وكونه خالقا أو تخلوقا. واشتدٌ الخصام والتنازع وكفر 
بعضهم بعضا ررفع الأمر إلى خلفاء الوقت وانجرٌ الأمر إلى الضرب 
والقتل والتوهين. ا ا الخرافة وف 
خلال كلم|تهم صرّحوا بمحض الحقٌ مراعاة للتقيّة 
د الاج عن صفران بم ل ساني أو الات 
صاحب شبرمة أن أدخله إلى أ بي الحسن الرضاءية فاستأذنته فأذن لىى 
فدخل فسأله عن أشياء من الحلال ومركم والفرائض والأحكام حتّى بلغ 
سؤاله إلى التوحيد فقال له: . 0 تقول ف الكتب؟ فقال أبوالحسن نلئة: 
انتورةة والإنجيل و شان كل كتاب أنزل كان كلام ائلّه 
تعَاَى ننه نلعائمين ثوراً وهدى, وهِي كُلَا مُحَدنةٌ وهِيّ غير الله 
حَيث يقول *أو يُحدث لَهُم ذكراً» ' 
وقّال: ما يأتيهم من ذكر من ربّهم مُحدث إلا استَمعُوه وهم 
يَلعبُون» ' وانلّدُ أحدّتث الكْتب كَل التي أنرتها. 
فقال أبُوقرة: فيل تفنى؟ 
.١‏ التوحيدء ص 5 7". ح 0؛ بحارالأنوار» ج89. ص ١١8‏ ح0. 


؟. طه (0؟).ء الآية .١17*‏ 
". الأنبياء (١51)ء‏ الآية 7. 


/نفحات من علرم القران 
وما سوى الله فعل نل وانتوراة وآ لإنجي وأنزبور وانفرقان فعل 
الله أنمتسمُع الئاس يَقُونُون: رب القرآن. ون القران يَقُول يوم 
القيّامَة: يا رب هذا فُلَان - وهُو أعرف به منه - قد أظمّأت 
نهَارَك وأسهّرت لَيلْفُ فَسَفَّعنى فيه. وكُذنى التوراة والإنجيل 
وانزيُور كُلّهَا مُحَدنَة مَربُوية. أحدتها مَن ليس كُمثله شي هُدَى 
نقوم يعقأون. من رْعَم ألْهْن لم يَزنْن مَعَهُ فقّد أظهر أن الله نيس 
أو قديم ولا واحد, وأن الكلَامْ نم يزل ممه ويس لَه يدم 


ولنسن بإله.' 


فهذه التصريحات من :يال ا ومن قم اقرآن أو آله خالق أى 
غير مخلوق. للق 

قله ع اذكرناءمن الآنات را القرآن كلام اللّهء نزل به 
الررح الأمين على سيّد المرسلين. وأن جسده هذه الحروف والكلمات 
والجْمّلء وروحه الحقائق والعلوم التي دل عليها القرآن. وليس النازل على 
الرسول ب المعاني فقط. وليست الألفاظ والكلمات من الرسول بد ولا 
يمكن لقريحة البشر. أن تأتي بمثل القرآن كي يلزم ما استشكلوا من أن 
قريحة الإنسان. أمرعاديّ فكيف يعتمد ويستند إليه كلام خارق للعادة. 
ومن أن دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع وهو أمر اعتباريٌ؛ فكيف يُعقل 


.١‏ الاحتجاج. ج5. ص ة ٠‏ ؟ بحارالانوار» ج ٠‏ اءص 0.555 حة (الياب 1١84‏ من 
أبواب احتجاجات أمير المؤ منين مه من كتاب الاحتجاج). 


تحدي القران وإعجازه / ١9١‏ 


أن يكون الإعجاز معلولاً للأمر الوضعيّ الاعتباريّ. فالإشكال والجواب 
الذي تكلّفوه لا موضوع له أساساًء إذ القرآن كلام إِلهىّ وفعل اللّه 
سبحانه؛ وفعل اللّه سبحانه نفس الإعجازء وإِنْ الإعجاز يتحقق من دون 
رعافلة لخلزىر الأبيات النافئية بلا كرولا تن رلا عرو وترم 
رأمًا دلالة تلك الكلمات وَالجُمَل على العلوم والحقائق. فقد تقدّم أن 
للقرآن مراتب وأن مرتبته النازلة هي مرتبة دعوة العامة التي يكون مخاطبها 
جميع الناس. وبعبارة أخرى؛ مرتبة الدعوة العامة تكون الظواهر والنتصوص 
التي احتجٌ اللّه مها على خلقه ودعاهم إلى دينه وتوحيده وطاعته. وحذّرهم 
من أخذه ونقمته وبأسه. وبَشّرَهم بمثوبته ورضوانه. وها مراتب خاضة 
أيضاً يختصٌ بها الحجج والرس لني لأ“غيرهم. ولابدٌ لغيرهم من التعلّم 
منهم بيذ والحمد لله رت العالين. وَصِل الله عل نينا عحمّد وآله الطاهرين. 
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يكب وو سوا 
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الفت دا 
000 ا ا 


أفَتَطمَعُونَ أن يُؤمِنوا لكم.. 


فَاعفُوارًَا صمَحُوا حَنَّى يَأ اللَّهُ... 


ذلك ججملناكم أي َسَطاً... 

كنا ركنا فرك رشر را متهي 
حو نضا عاذ لي انيد قرا 
َإذًا قِلَ كُمُ العو وام أَنرّلَ اللُّ... 


وَإِذَا سَأْلُكَ عبادي عَني فَإني فريس 


رَأنُوا البيُوتَ من أبوايها... 


َإن طَلّْتْمُوهُنَ من قَبلٍ أن ُو 0 هن.. 


وَانظر | إلى حماركٌ 
آل عمران (”7) 


7 2 معام ه قو 72 
هدى للناس وَأنرّل الفرقان. . 


2 


ل زه 


َأمًا ا 0 لاك ع الا 1 14م 


84م 


7/نفحات من علرم الفرآن 


١> ى‎ 


١67 


07_ 


184 


١5 


5١ 


النساء (#) 
خلقٌ منها رُوجُها... 
َكيف إذا جئنا من كُل أَمةِ سيد 
أطِيعُوا الله وأطيعُوا الوَسُولٌ... 
ل قر ل ع 2 ات ا ف 
َا أمَا الناس قد جاءَكم برهَان.. 

الماتدة (0) 

2 2# 
24 نسوا حظا يما دكروا به 35 

ررك يك ود عر عقا رقا 
رَقَالَتِ الود جد د الله مَغلولَة... 


ع« 


- - 
تر سر هه 


وَهَوَ الى ي نَل بكم كنات 

أن لا تُشْر كوا به شّيئا وَبالوالِدِين... 
الأعراف (17) 

وَلْقَد جئنا هم بكِتّاب فُصّلتّاة... 


ولو كنت أعلّمُ العَيبَ لأستكترت... 
إنَّوَلِيَيَ اللَّهُ الّذِي نزَّلَ الكتَاب... 


الأنفال (م) 


َإِذَاتُتى عَلَيهم آيائنَا قَالُوا.. . 


رَلَورَدُوهإِلَ الرَسُولٍ وَإلى أولي... 


١ 
:.١ 

١٠ 
١9881 
441 


١5 ١ . 
وي‎ 
١ 84 


4١ 
م٠١ 8ل‎ 
/بام‎ 


م8١‎ 


١١. 48 
- 


.مهم 


١م‎ 


0 
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فهرس الآبات / ١917‏ 


التوبة (9) 


وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المشركِينَ استّجارَك... ١1‏ 

َاتَلُوا الّذِينَ لا يُوْمِمُونَ باللَّه.. ١.١‏ 

انَقُوا اللَّهَ وكُونُوا مَمّ الصّادقِينَ... ١٠‏ 
يونس )١٠١(‏ 

رَمَا كان هَذَا القَرآنُ أن يُفئرتى... 2 “ام وم ١١٠9‏ 


َا أثما انس قد جَاءَتكُم مَوعِظَةٌ.. . 44 
هود(١١)‏ 

كات احكعك أبن م مره 

يَمحوا اللَّهُ ما يَكْناءُ يشت 5 ل ١5184‏ 


م 
٠‏ 
- 


النحل )١5(‏ 
َإِذَا قبل كم مَا ذَا أنزَلٌ ربكم... 1 
وَأنْرَلنَا إِلَيكَ الذّكرٌ... 44 
رَبَّنَا وَابِعَث فيهم رَسُو لآ منهم... 14 
الإسراء (117) 
إن هذا القرآنَ يبدِي... 30> 
قل لين اجِتَمَعَتِ الإنس والجن... 8 
َبالحَقٌّ أنرّلناه وَِاحَقٌ تَرَل.. . 7 
وَأُوَقُوا الكيلٌ... 5-5 


4 / نفبحات عن علرم القرآن 


78 


م 


ا 


نض 


1 


شرك رس 


)١8( الكهف‎ 


2 2 
بيك بتَأوِيل مَا ل تَستَطِع عَلَيه صَبرا 
ذلِكٌ تَأوِيل مَا ل تَستَطِع عَلَيِه صَبرا 
مريم )١9(‏ 
01 رلب قي 2 
قالت أنى يَكون لي غَلامٌ 

طه (١٠؟)‏ 


2 1 ا - 
الْرَّحَن عَنْى العغرش استوى... 


5-4 


الأنباء(١؟)‏ 
م ينهم من ؤكلن م يهم محددثٍ 


الذِينَ يَسّونَ رَبَحُم بالعَيب.. 
الفرقان (200 0 


تَبَارَكَ الذى نَرّلٌ الفرقان 
وََالٌ الذينّ كَمَوّوا إن هَذًَا 
السجدة (؟7”3) 


الم * تَنزِيلٌ الكِتّاب لا ريب .. 


الأحزاب (7”) 
لا يُرِيدٌ اللَّهُ ِيْذهِبَ عَنَكُمُ الرّجسّ... 
فاطر (0*) 
مُمّ أورَثنًا الكِتاب الَّذِينَ اصطفّينا... 


١ 


١ 


"١ 


/اى 


١ 


١مم‎ 


6١048 


١م‎ 


0 
١ 


١8 


١8 


1 
١١ 


"5 


6١ 


3 


فى 000 


يس * وَالمُرآن الحكيم 


5 0007 هذا 0 0 


0 مر (وع) 


تيل لكاب من اذه لعزي الحكيم.. 


الله تَرَلٌ | حسنَ الحديك... 


للَّهُيتَوَلَ اش جِينَمّوتها... 


لَاتَسمَحُوا هذا القران::: 

رَإِذا مَسَّهُ الشَّمّ فَذْو دُعاءِ عريض... 
الزخرف (57) 
محمد (/117) 

و كه م ا 2 

أفلا يتَدَيرٌ ون القرآن... 
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4ه 
5١‏ 


اتذيال 


”مم١1‏ 
0ه" 


ليك 
١7١‏ 


١ 


١67 
١84 


>23” 
5 


0 


44 
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١م‎ 


١١-1١١ 


١م‎ 


م 


7 /ع_ ١م‏ 


لما 


ا 


١5-1١١ 


الفتح 24 


النجم فر 


ره 0 5 امل م 
مَا كَذْبَ الفُؤَاد ما رَأى... 


لَقَد رَأى من آياتٍ رَبْهِ الكُبرَى... 


القمر (5 0) 
22-2 ااه 
درقوا مس سقر... 
الواقعة (65) 


04 0 اا ا ا ا 
لو أنزّلنَا هذا القران عن جبل... 


المتمعة (51) . :. 


2 و ا م ع 5 


المنافقون (572) 


وَإِذا رَأيتَهُم تُعجِبُكٌ أجسامهم... 


الحاقة (569) 


المزمل 5 
المدذثر (174) 
ذرني وَمَن حَلّقَتٌ وَحيدا... 


4 


ى[”ى,> 


ءىآ[غ2وى,> 


17 


>١5. 


هم "يلاه 


14 


خيلا 


اباك م١‏ 


فهرس الآبات / ٠١١‏ 


القيامة (175) 

8.6 َاتحرّك به لسَائَكَ لِتَعجَل به...‎ ١4-37 
7 يف إلى رحبا تاغل ة..‎ 
)7/94( الناز عات‎ 
١ 5ه فَالسَّابِمَاتِ سبقا...‎ 
)91/( القدر‎ 

١‏ إن أنرّلناة في لَيلَ القَدر هه 





يكب وو سوا 


الإمام العسكري.:: 


الإمام الصادق .: 
الإمام الصادق.:: 
الإمام الصادق.:: 
الإمام الكاظم.ف: 
الإمام الصادق.:: 
رسول الله سن: 
الإمام الصادق.: 
الإمام الباقر .:: 
الإمام الصادق.:: 
الإمام الصادق.:: 
الإمام الصادق.:: 
الإمام الحادي .:: 
الإمام الماقر .:: 
الإمام الرضا.:: 
أمير المؤمنين .: 
أمير المؤمنين .نا 
الإمام الرضا.:: 


فهرس الروايات الشريفة 


عم 

ْقِيهٌ أهل العِرَاق؟ قَالَ نعم 
00 
إِنَ العُرآنَ مُحَكَمٌ ومتشَابة... 


221 0 ٠ 
إن الدََاء يَرُدُ ما قُدَّرَ وَمَا ل يُقَدّر‎ 


لَّ 


0-700 


إِنَّ اللَّهَ > بَارَكُ تَعَالَ بَعَتَ ححَمّدا... '. ل.ه"١‏ 


در دعل جل 0 


اذ شوك الوم لفقل ليخن 
إن 0 مَن يُقَاتِلَ عَنَ تأويل... 


إن لِلقَرآنٍ تأوِيلًا قَمِنهُ ما ما قد جاءً... 


ع رو داف 


إن لِلَّهِ عِلمنِ عِلمٌ مكثون عرُون... 


ع وس 


9 والإنجيل والرّبُورٌ والفرقٌانٌ... 
2 نم نَل عَلَبهِالكتَابَ لام 

ثم إن الله جَل ذِكرةُ لْسَعَةٌ رحميته 

نُعَ المت إل لان ؛ 


حميه 


02 
١ 
١١ 


١مم‎ 


١ "4 


4 نفحات عن علرم القرآن 


الإمام الصادق.:: 
الإمام الصادق.:: 
الإمام السجاد.ة: 


الإمام الصادق :: 


أميرالمؤ منين .:: 
الإمام الصادق.: 


أمير المؤمنين -: 


الإمام الصادق .: 


الإمام الرضا.:: 
الإمام الصادق.:: 
الإمام الصادق.: 
الإمام الرضا.ة: 
الإمام الرضا.:: 
رسول الله من* 
الإمام الصادق.:: 


الإمام الصادق .:: 


الإمام الصادق.:: 
الإمام الصادق .:: 
الإمام الصادق.: 
الإمام السجاد.ة: 


الدعا عَاءُ هُوّ العِبَادُ الَتِي .. 
الدَعًا 007 


ست 


فَاجِعَلنَا يمن يَرَعَاهُ حو رِعَايَته 


فَإِدًا التتتت عَلكم الفتن : 


ني 7 رعرمي .0 2 خررى اص سر 
فعث الله محمدات: بالحق؟ لخر جح عباده 


راع رح لحز 
فَرَسُول اللوخ: أفضّل الرَّاسخِينٌ 
لكر يلمر اجن 


مدر تُحَكَم... 
كل أمر 


َلَّ: ارقن مو كل 


- 


قَالٌّ اللَّهُ عَرَرَجلَ في لَبلَهِ القدر.. 
يلا وار رد 7 يفا ف ا ا راي 
الآ جلَهُ الكتّاب وَالفُرقَانُ المُحكَمُ 

2 مر 2 1 ٍ 
لا أقول ك)) قالواء ولكني... 


أن الله تَبَارَكَ وَتَعَاكَ 0 يُنَزلهُ لِرّمَانٍ 
انه مُسَقَتَ ق الكيّات 


مَا عْظَّمَ اللَّهُ عَرَ وَجَلّ بمثل البَدَاء 


الله جل جَلالَه م مَا آمَنَ بى مَن فسّرٌ.. 


١67 
١67 


رف 


١ ككل‎ 


احلا 


١4 


مومه أ 2 م رم ا ير 
انر لك عل زكتزن القيع اند ون اران .11 


مَعَا بل شِرٌ الّاس نَدَ تَديَرٌ وا القرآنَ.. 


مَن زعم أن الله يبدو لَهُ... 


00 2 0 27 6 2 لم 
تيزل القرآن حملة وَاحِدَةَ في شهر رَمَضَانَ.. 


رَمَن قَسّرَ [برأيه] آية .. 
وَوَحيا أنَرّلتَهُ عل اكبيك... 


١76 الا‎ 


55١ 
51 
44 


ام 


فهرس مصادرالد 4 


القران. 

نهج البلاغه. 

الصحيفه السجادية. 

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري نة. 

.١‏ ابن أبي جمهور. محمّد بن زين الدين(ت ١١4ق).‏ عوالي اللشاي العزيزية 
في الأحاديث الديئية. تحقيق: مجحتبى عراقي. قم: منشورات دار سيّد 
الشهداء للنشر. الطبعة الأولى: 405 ١ق.‏ 

”. ابن الفارسء أحمد بن فارس(ت 46 "ق). معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام 
حمّد هارون. قم: منشورات مكتب الإعلام الاسلاميّ. الطبعة الأولى: 5 16٠‏ قى. 
".ابن عربيء» محمّد بن عنيّ (ت 83758). الفتوحات المكية. بيررت: 
منشورات دار الصادر. 

5 .ابن منظور. محمّد بن مكرّملات ١١لاق).‏ لسان العرب. بيروت: منشورات 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثالئة: ١5١5‏ ق. 

5. الإصفهاىّ. ميرزا مهدي (ت 70١7١ق).‏ أبواب الهدى. تحقيق: حسين 


مفيد. طهران: منشورات زنبق. الطبعة الأولى : 11 ش. 


07 نفحات من علرم للقرآان 


5. الإصفهاىٌ. ميرزا مهديٌ(ت 5705١ق).‏ رسائل شناخت قرآن. تحقيق: 
عبان لقنن طرق !معني ولك مضو القليطة الأر ل اشن 

/. البحرانَء السيّد هاشم (ت7١١٠١ق).‏ البرهان في تنفسير القرآن. قم: 
منشورات قسم الدرسات الاسلاميّة مؤسسه البعثة. الطبعة الأولى: ١7/5‏ ش. 

6. البرقيّ» أحمد بن محمّد بن خالد(ت ١٠18ق).‏ المحاسن. قم: منشورات 
دارالكتي الاسلاميّة. الطبعة الثانية: ١7/١‏ فى. 

4.الحخصّاص. أحمد بن عيّ (القرن الرابع). أحكام القرآن. تحقيق: محمّد 
صادق القمحارئ. ببررت: منشورات دار إحياء التراث العري. ١550‏ ق. 
٠.الجوهريٌ.‏ إساعيل بن حماد. ات 48”ق). الصحاح (تاج اللغة 
رصحاح العربيّة». تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. القاهرة: منشورات دار 
العلم للملايين. الطبعة الأولى: 5لااقي. 

١‏ لحرٌ العاميٌ. محمّد بن 50 ١١١ق).‏ تفصيل وسائل الشيعة 
إلى نحصيل مسائل الشريعة. قم: مؤسسة آل البيتننية: لإحياء التراث. 
الطبعة الأولى: 5٠4‏ ١ق.‏ 

؟٠.‏ الحسيني الزبيدي. محمد مرتضى(ت ١٠١٠١5‏ ق). تاج العروس من 
جواهر القاموس. ببروت: منشورات دارالفكر. الطبعة الأولى : 14 ق. 
٠‏ . راغب الإصفهانٌ. حسين بن محمد(ت ٠١‏ 4ق). مفردات ألفاظ القرآن. 
بيروت-دمشق: منشورات دار القلمالدار الشامية. الطبعة الأولى: 7 آاق. 
.١ 5‏ الربانّ الميانجيّ. حسين(ت ١75‏ ش). معاد از ديدكاه قرآنء حديث 
وعقل. قم: منشورات علميه. الطبعة الثانية: 5 ١‏ 5١اققى.‏ 


نهرس المصادر / 7" 


©. رشيد رضاء محمّد (ت ١0‏ ق). تفسي رالق رآن ا حكيم الشهير بتفسير 
المنار. ببروت: منشورات دارالمعرفة. الطبعة الثانية. 

75.الزمخشرئ. محمود(ت 0”8ق3). الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل. بيروت: منشورات دار الكتاب العربي. الطبعة الثالئة: /1 ١5‏ قى. 
١‏ . السبزواريٌء ملاهادي (ت 784١ق).‏ شرح المنظومه. طهران: منشورات 
ناب. الطبعة الأولى: ١9457‏ ش. 

. السيّدان. السيّد جعفر. السنخية أم الإنحاد والعيئية أم العباين؟ ترجمة: 
بدن ]لكا طلم :هيه 1 تبر و اقش درا ينانا الظيعة الأرلى: 

4. السيوطيّ. جلال الدين(ت ١١4ق).‏ ا لإتقان في علوم القرآن. تحقيق: 
بخعدا الله واب تدر ون متشو الع كار الك الطبعة الأولى: 415 ١ق.‏ 
."٠‏ الشهرستانّ. أبي الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد(ت 
© )الملل والنحل. تحقيق: محمّد السيد الكيلاني. بيروت: منشورات 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 

١‏ الشهرستانيّ. السيد عنّ. منع تدوين ا حديث. قم: منشورات مؤسسة 
الإمام عن بئه. الطبعة الأولى: 416 ١ق.‏ 

.ل وضوء النبيّ. الطبعة الأولى: ١147٠١‏ ق. 

1. صدر الْتألمين. حمّد ابراهيم(ت ٠١0١‏ ق). مفاتيح الغيب. طهران: 
منشورات مؤسسة الدراسات الثقافيّة. الطبعة الأولى: ١3‏ ش. 

4 .د -. لحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. ببررت: 


منشورات دار إحياء التراث. الطبعة الثالثه: ١940١م.‏ 


6 / نفحات من علرم للقران 

5. الصدوق. محمّد بن عيّ بن بابويهء(ات ١8قى).‏ معانى الأخبار. تحقيق: عي 
أكبر الغفاري. قم: مؤسسه النشر الاسلامي. الطبعة الأولى: 07 آاقى. 
.ل . التوحيد. تحقيق: السيّد هاشم الحسينئ. قم: مؤسسة 
النشر الإسلاميّ. الطبعة الأأولى: 144 ق. 

".لس علل الشرايع. قم: منشورات مكتبة الداوري. الطبعة 
الأولى: ١786‏ ق. 

+ عيون أخبار الرضاءة. تحقيق: مهدي اللاجوردى. طهران: 
منشورات جهان. الطبعة الأولى: ا ى. 

4.ل كيل الدين وتام النعمة. تحقيق: عن أكبر الغفاريٌ. 
طهران: منشورات الاسلاميّة. الطبعة الثانية: 196١اق.‏ 

."٠‏ الصفار. محمّد بن حسن (ت: 4٠‏ ؟ق). بصائر الدرجات في فضائل آل 
محمد ني . تحقيق: محسن بن عباسعئي كوجه باغى. قم: مكتبة آية الله 
المرعشيّ النجفيّ. الطبعة الثانية: ١44‏ قى. 

١‏ “.الطباطبائيٌ. السيّد حمّد حسين(ت +٠”‏ ١ق).‏ ا ميزان في تفسير القرآن. 
فم: مؤسسة النشر الاسلامي. ١511‏ قى. 

"". الطبرسئ. أحمد بن عَل(ت 588ق). الاحتجاج على أهل اللجاج. 
تحقيق: محمد باقر الخرسان. مشهد: نشر المرتضى .الطبعة الأولى: ١4٠‏ ق. 
”. الطبرسيٌّ. فضل بن حسن (ت18 0 ق). جمع البيان في تفسير القرآن. 
طهران: منشورات ناصر خسرو. الطبعة الثالثة: ١1/7‏ ش. 


نهر س المصادر / احلا 


4*. ل إعلام الورى بأعلام افدى. طهران: منشورات الاسلاميّة. 
الطبعة الثالثة: ٠59١اق.‏ 

.لل تفسير جوامع ا جامع. طهران: منشورات جامعة طهران. 
الطبعة الأولى: /الا١‏ ش. 

5*. الطحاريٌ ابن أب الع الحنفيّ(ت 47 /اق). شرح العقيدة الطحاوية. 
بغداد: منشورات دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى: 8١٠٠7م.‏ 

07”. الطريحي. فخر الدين بن محمّد(ت .)3١٠١805‏ جمع البحرين. تحقيق: 
أحمد الحسينيٌ اشكوريّ. طهران: منشورات مرتضوى. الطبعة الثالثة: ٠770‏ ش. 
الطوسئ. محمّد بن الحسن(ات ). الإستبصار في) اختلف من 
الأخبار. تحقيق: حسن الموسويى الخرسان. طهران: منشورات دار الكتب 
الاسلاميّة. الطبعة الأولى: ٠‏ 18 فى. 

4" الحميري المعافري. عبدالملك بن هشام (ت8١37).‏ السيرة النبوية. 
تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياريٌ رعبد الحفيظ شلبيّ. بيررت: 
منشورات دارالمعرفة. 

٠‏ .علم الحمدئ. محمّد باقرلات 4”١‏ ١ق).‏ البداء آية عظمة الله. تقرير: 
السيّد عل الرضويّ. مشهد: منشورات الولاية. الطبعة الأولى: 57 اقى. 
..:«١‏ سد افر على القائل بالقدر. تقرير: السيد عيّ الرضويٌ. 
أمير الفخاري وحسن الكاشانّ. طهران: منشورات منير. الطبعة الأولى: 


٠1‏ ش. 


٠5/نفحات‏ من علرم للقرآن 

”؟. العيّائي» محمّد بن مسعود(ت ٠١‏ ”ق). تفسير العياشئي. تحقيق: السيّد 
هاشم الرسويلٌ المحلاي. طهران: منشورات المطبعة العلمية. الطبعة الأولى : 
ش. 

*؟. الفارابيّ» أبو نصر (ت 4”””ق). فصوص ال حكم. قم: منشورات بيدار. 
الطبعة الثانية: ١5 ٠65‏ ققى. 

5. الفيض الكاشانّ» محمّد بن المرتضى (ت ٠١4١‏ ق). تفسير الصافي. تحقيق: 
حسين الأعلميّ. طهران: منشورات مكتبة الصدر. الطبعة الثانية: ١5١5‏ ى. 

. الفيوميّ. أحمد بن محمّدلات 77١‏ ق). المصباح ا مدير في غريب الشرح 
الكبير للرافعئ. قم: مؤسسة دار الحجرة. الطبعة الثانية: ١54١5‏ ى. 

5 . القمّيّ المشهديٌ. محمّد بن محمّدٍ رضاات 70١١ق).‏ تفسير كنز الدقائق 
وبحر الغرائب. تحقيق: حسين الدركاهيّ. ظهران: وزارة الثقافيّة والإرشاد 
الاسلاميٌ. الطبعة الأولى: ١74‏ ش. 

4 . القَمَىٌء عي بن ابراهيم(ت "١7‏ ق). نفسير القمئ. تحقيق: السيد الطيب 
الموسويّ الجزائريٌّ. قم: منشورات دار الكتاب. الطبعة الثانية: 5 ١5 ٠‏ ق. 

8 القيصريّ الروميّ محمّد بن داوود(ت 0٠‏ ل/اق). شرح فصوص الحكم. 
بمساعي السيد جلال الدين الاشتيانَ. منشورات العلميّة الثقافيّة. الطبعة 
الأولى: ١7175‏ شس. 

4. الكاشايّ. ملا عبدالرزاق(ت ٠”لاق).‏ تفسير ابن عربٌ. بيروت: 


منشورات دار إحياء التراث العربي. ١577‏ ق. 


نهرس المصادر / "51١‏ 


.٠٠‏ الكنّىَء محمّد بن عمر(القرن الرابع). اختيار معرفة الرجال (رجال 
الكشىّ). مطبعة جامعة مشهد مقدس . الطبعة الأولى: ١5١9‏ ق. 

.١‏ الكلينيٌ. محمّد بن يعقوب بن إسحاق(ت 4 "اق). الكافي. تحقيق: على أكبر 
الغفارىّ. طهران: منشورات دارالكتب الاسلاميّة . الطبعة الرابعة: ١5 ٠/‏ قى. 

5. المجلسي. حمّد باقر(ت ١١١٠١ق).‏ بحارالأنوار ا جامعة لدرر الأخبار 
الأئمّة الأطهار. بيروت: منشورات دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية: 
17اق. 

“5 -. مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول. طهران: دار 
الكتب الاسلامية. الطبعة الخامسة: 1 ش. 

4" الملكيّ الميانجي. عحمّد باقر(ت 17 ١ش).‏ مناهج البيان في تفسير 
القرآن. طهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الاسلاميّ. 
الطبعة الأولى: 4117 ١‏ ى. 

#ف جسم لوغيد الإنافةة انظ 1 محمد النياناة الأسكرية: 
طهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي. الطبعة 
الأولى: 6آاش. 

5. الموسويّ الخوئيّ. السيّد أبوالقاسم(ت 5١7‏ ١ق).‏ معجم رجال ا حديث 
وتفصيل طبقات الرواة. قم: مركز النشر الثقافة الاسلامية. الطبعة الخامسة: 


+1اق. 


7 /نفيحات من علرم للقرآن 

7 الميرداماد. محمد باقر(ت ٠١5١‏ ق). القبسات. طهران: منشورات 

جامعة طهران. الطبعة الثانية: ١7517‏ ش. 

8 النسائئ. أحمد بن شعيب (ت 707 ق). سئن النسائيٌ. منشورات دار 
2 

الفكر للطباعة و النشر. الطبعة الأولى: ١7154‏ قى. 

4 النعهانَ؛ محمد بن إبراهيم(ت 50 ”"ق) , الغيبة. تحقيق: عن أكبر الغفاري, 

طهران: مكتبة الصدوق. الطبعة الأولى: /ا"اق. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


:أدغ إلى سَبيل ربّك بالحكمّة و الموعظة الحَسَئة ؛ 


علم و معرفت بزركترين و مبترين نعمت المى است كه خداوند متعال آن را به 
بندكان صالح خويش عطا مىفرمايد و آنها رادر مسير عبوديت و كمال بندكى به 
سوى خود با آن يارى مىكند. بزركترين افتخار بندكان خدا برخوردارى آنها از 
اين نعمت كرانسنكى است. عالمان ربانى و عارفان حقيقى كسانى هستند كه در راه 
بندكى خدا ممواره ييامبران المى و امامان معصوم نَدَة را جراغ راه خويش قرار داده 
واز سلوك طريق علمى و عملى آنها هيج وقت احساس خستكى به خود راه نداده 
وازهر طريق ديككرى غير از راه امامان معصوم نظا دررى و بيزارى مى جويند. 
اين بنياد با هدف احياى آثار جنين بزركاتى كه در طول تاريخ تشيع همواره مدافع 
و يشتيبان معارف اصيل رحيانى رو علوم راستين اهل بيت تنية بودهانئد تشكل 
مى يابد. 
اميد است با توجهات خاص حضرات معصومين در اين راه توفيق يارشان باشد 
تا بتوانند قدمهاى مثبت مهمى در احياى آثار ارزشمند أن بزركان با شرايط روز 
برذاوتك: 
ممت 
عالم آل محمد 


جااإوجج سوسس سس سس رامال 
مؤسّسة عالم ال محمد (عليهم السلام) المعارفية 
ام .730لمة حأم عا هد316 10106 


جكيده 
كتاب نكاهى به علوم قرآنى بيانكر ديدكادهاى آيت امه محمد باقر ملكى + در روش 
تفسيرى و علوم قرأنى است كه از مقدمه جزء اوّل مناهج البيان فى تفسير القران و ديكر 
آثار تفسيرى و كلامى مؤلف فقيد و ترجمه شده است. 

كتاب در ده كفتار سامان يافته كه عبارتند از: فضيلت قرأن. حجيت ظواهر قرآن, انزال 
و تنزيل. محكم و متشابه. تفسير و روش صحيح أن. تفسير به رأى, تأويل؛ نسخ, بداء, 
اعجاز و تحدى قرأن. 

از آنجا نويسنده محترم از عالمان معارفى مكتبى خراسان به شمار مىروند؛ در يرتوى 
أموزههاى اين مكتب با دفاع از روش تفسيراجتهادى به نقد روش تفسيرى اخباريان و 
تفسير قرآن به قرآن و تفسيرهاى عرفانى و فلسفى برداختهاند 

أيت اله محمد باقر ملكى ميانجى فقيه و مفسر و استاد معارف اعتقادى شيعه در سال 
0 شس در شهر ترك از توابع شهرستان ميانه. آذربايجان به دنيا أمد 

وى در زادكاه خود و حوزه علميه مشهد از محضر عالمان بزركى جون حضرات أآيات 
سيد واسع كاظمى تركى: شيخ هاشم قزوينى, شيخ مجتبى قزوينى؛ ميرزا محمد أقا زلده و 
ميرزا مهدى اصفهانى بي در فقه و اصول و معارف بهرمند كرديد. از ميرزاى اصفهانى به 
دريافت اجازه اجتباد و افتاء و نقل حديث مفتخر كشست. اجازهلى كه أيت اله سيد محمد 
حجت كوه كمرى نيز أن را تأيبد كردند. 

ايشان در ١77١اش‏ به زادكاه خود عزيمت نموده و در أنجا سكونت كزيدند. و با 
يذيريش زعامت دينى أن سامان به نشر معارف و شعائر اسلامى همت كماشتند. و يس از 
هفده سال سكونت در وطن در سال ١78‏ ش عازم حوزه علميه قم شدند و تا زمان 
رحلت ١0(‏ خرداد ١7/7‏ ش) به تدريس خارج اصول و فقه و معارف اعتقادى و تفسير قرآن 
برداختند. از ايشان مناهج البيان فى تفسير القرآن (در ع جلد) و بدايع الكلام فى تفسير 


آيات الأحكام و توحيد الإماميه منتشر شده است. 
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عالم آل محمد 
جوج مسومل 
مؤسسة عالم ال محمد (عليهم السلام) المعارفية 
لم .30 لمق طمص ا قدع1 101063 


